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ب

:مـقدمة

إن التقید بمبدأ المعادلة بین التركیب ودلالته أمر عسیر لا تخدمه اللغة لان الموقف 
و متنوعة مما یجعل التواصلیة متغیرة باستمرار كما ان طبائع الملت في موقفه متعددة 

.اللجوء إلى التأكید حینا و الإیجاز حینا أخر 
توصیلیا إجباریا ومهما یؤدي عدم احترامه إلى خلل بین في نقل الفكرة أو الحبر بالطریقة 
الصحیحة ولدا فإننا احترنا إن نتعامل مع أسلوبین إبداعیین بكثیر ورودهما في المدونات 

غیرهما ولكن اعتادت الدراسات البلاغیة و النحویة ان نقدم الترابیة الإنشائیة العربیة و 
خصائص الأسلوبین بعیدا عن مواقعها في النصوص الشاملة ،وإذا مات ذلك فإنها تكتفي 
بتوضیح وظائفها النحویة و الدلالیة ،مما جعلنا نخرج شيء ما عن هذه العادات البلاغیة 

مكنها على الرغم من التناقض البشري لنركز على وظیفة حجاجیة وهي الاقتناع ،فكیف ی
بینهما ان یؤدیا هذه الوظیفة معا ؟ 

وماهي الآلیات التي تجعلهما یؤدیان هذه المهمة ؟ 
"  الاقتناع"لقد اشتغلنا على مدونة وسمیت بداء بالیلیفة مما جعل التركیب الأسلوبي على 

المعاصرة تقتضي الكشف عنها وابرز أمر بدیهیا لاحتاج إلى تعلیل،ولكن الدراسة الحجاجیة 
امهمیتهما ودلالتها وهذا مااجتهدنا في ملامسته من خلال هذا البحث المرسوم بالتركیز 
ولانجاز ووظیفتهما الاقتناعیة في بعض حض على أبي طالب كرم االله وجهه كما اشتغلنا 

الإیجاز في محاولة بكتب البلاغة و النحو لمعرفة الحصائص الأسلوبیة و النحویة للتوكید و 
.لتأسیس لهذا البحث

اقتضت الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي وقد توخینا خطة رأینا أنها 
تتناسب دراسة هذا الموضوع والتي جاءت في مقدمة و مدخل وفصلین وخاتمة ففي المقدمة 

استها نهج المتبع في درالاسباب التي دفعتها الى اختیارها و الم تناولنا اشكال الموضع و
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ج

كر المصادر و المراجع التي اعتمدنا علیها في اثراء الموضوع،اما المدخل هذا ذمع 
خاصصناه لترجمة الامام علي بن ابي طالب كر االله وجهه نشاته ،زوجاته ،خلافته ،وفاته 

ه كما تطرقنا الفیا الى الحدیث عن الخطبة فضلا عن تحدید مفهوم الا...
.التوكید مع ابر

اما في ما یتعلق بالفصل الاول فقد خصصناه للحدیث عن التوكید من خلال تحدید وبیان 
انواعه واهمیته في الخطاب و ما یسعى الى تحقیقه من مقاصد بیانیة ودلالیة تتمثل أساسا 

.في الاقتناع 

انو
وتحقیقا لهذه الغایة ،عمدنا الى الاستعانة بجملة من لمصادر و المر

شرح الشیخ الحدیثة وذلك لاثراء هذه الدراسة ندكر منها على سبیل المثال منهج البلاغة 
لسان العرب لابن منظود و غیرهما من المراجع التي تحدم الموضوع "محمد عبدان 

اما الخاتمة فقد جاءت مشتملة على اهم النتائج التي توصلت الیها هذه الدراسة

یجاز    الى اخر
از قیمتها و اهمیتها في لغة العرب 

اجع المتنوعة القدیمة   

وذلك بتطبیق عملي على بعض خطب الامام علي كرم االله وجهه وفي الفصل 
.اعه  الثاني تحدتنا على الایجاز و مفهومه و



دخل؛الم
شخصية الإمام علي، وفن الخطابة
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حیاتهشخصیة الإمام علي و
: نشأته- 1

سد بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمه فاطمة بنت أبو الحسن علي بن أ
سلم من الصبیة، كان أصغر ولد أول من أمناف، نشأ في بیت النبوة، فكان عبدهاشم بن 

قد بلغت روایته عن رسول االله صلى اب الوحي، و ضوان االله علیه من كتّ أبي طالب، كان ر 
نشأ و بن عمه محمد صلى االله علیه وسلم اتربى على أخلاق حدیثا،532االله علیه وسلم 

.الهجرة وشارك في الغزواتنام في فراش النبي لیلةشجاعا و 
:زوجاته- 2

د منعه تزوج علي رضي االله عنه بفاطمة سیدة نساء العالمین إلا مریم بنت عمران، وق
یربیني ما(:سلم أن یتزوج بأخرى مادامت عنده معللا ذلك بقولهرسول االله صلى اله علیه و 

ولم یضرها بزوجة حتى ماتت رحمها وقد التزم رضي االله عنه بذلك ) یؤذني ما یؤذیهایربیها و 
:1االله بعد وفاة أبیها رسول االله صلى االله علیه وسلم بستة أشهر

یفیة ولیلى بنت مسعود بن خالد  بنساء كثیرات منهن خولة بنت جعفر الحناوتزوج بعده
أسماء بنت عیسى الخثعمیة، والصهباء وهي أم حبیب أم ولد؛ البنین بنت حزام بن خالدمأو 
ومحیاة بنت ت ربیعة، وأمامة بنت أبي العاص بن الربیع، وأم سعید بنت عروة بن مسعودبن

جب منهن أبناء وبنات كثیرین من أشهرهم محمد بن الحنیفیة ومحمد أامرؤ القیس بن وقد ا
الأكبر، ومنهم العباس وجعفر، وعبد االله وعثمان وعبید االله، وأبو بكر، ومحمد الأصغر 

مامة وخدیجة وأم أم الحسن ورملة الصغرى وفاطمة و أومحمد الأوسط، و حي وعمر ورقیة، وی
الحسین رضي االله فیسة والذي أعقب من نسله الحسن و م جعفر وجمانة ونأالكرام وأم سلمة و 

:2عنهما ومحمد الأكبر والعباس، وعمر
: صفته-3

بیضها أسمر اللون عریض اللحیة، أعنه فوق الربعة أمیل الى القصر كان رضي االله
ضخم عضلة الذراع لا یخضبها، كثیر شعر الصدر أصلع الرأس إلا بقایا الشعیرات وكان

لى إذا مشى إضخم عضلة الساق ضخم البطن عظیم العینین حسن الوجه كثیر التبسم، 

.215:، صم2005، 1:طبیروت، ،دار الكتب العلمیة. البدایة والنهایة: ابن كثیر-1
366:ص.هالمرجع نفس-2

المبحث الأول:  
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ته لا صرعه، فكان منصورا دوما في مبارزاإصارع أحد الحرب هرول وهو ثابت الجنان، ما
ا إذو ، وهو الذي قتل عمر وبن ود العمري یوم الخندق والذي یعرف بفارس الجزیرة العربیة

).1(ن یتنفسأنسان أمسك نفسه فلا یستطیع إأمسك بذراع 

: لباسه-4
ثوبا له یستر عورتهبهایشتريأزمات لا یجد من النقود ماتمر بالإمام عليّ تكان

زارا له إاتل به بدراهم قلیلة لیشتري بها ویؤدي فیه صلاته فیدفعه ذلك إلى بیع سیفه الذي یق
. رضي االله عنه

من یشتري سیفي هذا واالله : وروي أنه رؤي في رحبة الكوفة یعرض سیفه للبیع وهو یقول
أیزار ما ن عندي ثمن أول االله صلى االله علیه وسلم ولو لقد جلوت به غیر مرة عن وجه رس

.2بعته
خاصة في فصل الشتاء من الثیاب ما یدفع به البرد وكان لا یملك في بعض الأحیان و 

.3شدة البردیرتجف من قلة كسائه و وهویرىفن نفسه ع
: طعامه-5

لا شبهة فیه وكان لا یدخل بطنه إلا طیبا أحریصا كان طعامه رضي االله عنه خشنا 
یا أمیر : حدهمأوالناس یجدون أفضل منه فیقول له بعض الناس یعترضون على طعامه 
أما واالله لا أفعل : لعراق أكثر من ذلك؟ فیجیبه قائلاالمؤمنین أتصنع هذا بالعراق وطعام ا

4كره أن یدخل بطني إلا طیباأخلا، ولكن ابتاع قد ما یكفیني، و ذلك ب

:حرصه على المال العام-6
لا في إالمسلمین حرصا شدیدا لا یصرفها أموالكان علي رضي االله عنه حریصا على 

نك إبرا مولاه قال یا أمیر المؤمنین ن قنحقه، ویقتر على نفسه وأهله مع حقهم فیها فقد روي 
هل بیتك في هذا ن لأأو ) سك وعلى عیالكي لا تأخذ شیئا تنفقه على نفأ(رجل لا تلیق شیئا 

فأدخله : هي؟ قالال انطلق فانظر ماهي؟ قماالمال نصیبا، وقد خبأت لك خبیئة، قال و 

216، ص7ج. والنهایةالبدایة: ابن كثیر- 1
.318:ص-1دار المعرفة، بیروت ج-ابن الجوزي، صفة الصفوة2
.83:، ص1ج، 1980، 3:حلیة الاولیاء ـ دار الكتاب العربي، بیروت ، لبنان ، ط:أبو نعیم الاصبهاني-3
.81:ص.المرجع نفسه: ینظر-4
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ثكلتك أمك لقد : مملوءة آنیة ذهب وفضة، فلما رآها علي قال) آلات الصناع(بیتا فیه باسنة 
: یعطي كل عریف حصة ثم قالبیتي نارا عظیمة، ثم جعل یزنها و ن تدخل اردت أ

لى فیه إهذا خباي وخیاره فیه    وكل جان یده 
ءمن فيءنه لا یتلطغ بشيأعنه بقوله هذا راد رضي االلهأولا تغریني وعزي غیري، 

یوفه بل یطعمهم من طعامه ضعه مواضعه، وهو لا یسرف في إطعام ضالمسلمین بل و 
: بن رزین قالروي ابن كثیر عن عبد االلهه من المال العام، و نالخشن وربما قتر علیهم لأ

.1ضحى فقدم لنا خزیرةالأبي طالب یومأدخلت على علي بن 
ني إیا ابن رزین، : ر االله كثیر، قالفقلنا أصلحك االله لو أطعمتنا هذا البط؟ فإن خی

لا قطعتان، قطعة إاالله للخلیفة من مال لا یحلّ : سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول
.2قطعة یضعها بین الناسهله و أیأكلها هو و 

:علمه-7
فهم عمیق ودقیق شهد له بذلك كثیر من غزیر العلم ذا عقل كبیر و عنه كان رضي االله

: جلالة قدره یقولعلماء الأمة قدیما وحدیثا، فقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه على
جاء الثبت عن علي إذا: ن عباس یقولابأعوذ باالله من معضلة لیس لها أبو الحسن، وكان 

فواالله ،سلوني، سلوني وسلوني من كتاب االله تعالى:االله عنه یقولان رضيكلم نعدل به، و 
الكریم لقرآنَ اومن فقهه رضي االله عنه وفهمه ، 3أنا أعلم أنزلت بلیل أو بنهارما من آیة إلا و 

عدّ المرأة بعد ستة أشهر من زواجها ن الحمل عند المرأة أقله ستة أشهر، فلو أنجبتقوله إ
من و ، )15:آیة.الأحقاف()فصاله ثلاثون شهراوحمله و (:الولد شرعیا آخذا من قوله تعالى

یكون الفرق لمدة الحمل بستة أشهر، إذ ف، )14:آیة.لقمان) (فصاله في عامینو (:قوله تعالى
لى لصالح امرأة اتهمها زوجها بالزنا فجاء بها إالعامان أربعة وعشرون شهرا، وقضي بهذا 

هذه قد ولدت إن : مؤمنین فقال الرجلأمیر الهو یومئذ عمر بن الخطاب رضي االله عنه و 
مهلا یا أمیر المؤمنین واستشهد بالآیتین ن یقیم علیها الحد فقال عليّ أبعد ستة أشهر فأراد 

.4لهلك عمرلولا عليٌّ : الكریمتین، وعندها قال عمر

.الماء فإذا  نضج ذر علیه الدقیقلحم یقطع قطع صغیرة ویغلى في: الخزیرة-1
.4:، ص8، جالبدایة والنهایة:ابن كثیر:ینظر-2
.509:، ص2:الإصابة في تمییز الصحابة، ج:ابن عبد البر- 3
.39:، ص3:ج. المرجع نفسه–4
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الأمثلة بها و اشتهر ا التي فطر علیها رضي االله عنه و سرعة الإدراك من المزایوقوة الفهم و 
ما رواه ابن جریر الطبري ، بالإضافة إلى ما سبق تدل على ذلك كثیرة جدا نذكر منهاتي ال

ولقد : (من الخوارج علیا رضي االله عنه وهو في صلاة الفجر فقالرجلىناد: حیث قال
)لتكونن من الخاسرینمن قبلك لئن أشركت لیحبطن عملك و إلى الذین أوحي 

لا فاصبر إن وعد االله حق و (هو في الصلاة االله عنه و فأجابه علي رضي ) 65:آیة.الزمر(
الزهد كله بین كلمتین :وقال رضي االله عنه، )60:آیة.الروم()یستخفنك الذین لا یوقنون

) 23:آیة.الحدید()لا تفرحوا بما آتاكملكیلا تأسوا على ما فاتكم و (: قال سبحانه: من القرآن
.فقد أخذ بالزهدي لم یفرح بالآتومن لم ییأس على الماضي و 

:فضائله رضي االله عنه-8
نزلة كبیرة بین المسلمین ن یتبوأ مضي االله عنه فضائل كثیرة أهلته لأللإمام علي ر إن 

ریحانته فاطمة حد وزوجه و أولم یفعل ذلك مع ي،الأوائل، فقد آخى رسول االله بینه وبین عل
إنما یرید االله(نزلت الآیة الكریمة لما ء العالمین إلا مریم بنت عمران و الزهراء سیرة نسا

)33:آیة.الأحزاب()یطهركم تطهیرالیذهب عنكم الرجس أهل البیت و 
في غزوة و 1)اللهم هؤلاء أهل بیتي(قال حسین و الحسن و الدعا رسول االله علیا وفاطمة و 
أتخلفني مع النساء : الله علیة وسلم على أهله فقال عليتبوك خلفه رسول االله صلى ا

كون من منزلة هارون من أما ترضى أن ت(؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم والصبیان
سلم عندما نزل مطلع وقد اختار رسول االله صلى االله علیه و 2)نه لا نبي بعديأموسى إلا 

هو الذي اختاره رسول االله صلى االله ن یحملها ویلحق الناس في موسم الحج، و أسورة التوبة 
ل بن عمرو ممثل المشركین آنذاك بین سهیتب بنود اتفاقیة الحدیبیة بینه و كعلیه وسلم لی

.3أشهده صلى االله علیه وسلم على الوثیقةو 
: بلاغته وفصاحته-9

لغة العربیة بأنه إمام غلب العارفین بأسرار الأمام علي رضي االله عنه عند یعتبر الإ
قد قیل في صلى االله علیه وسلم، و ء بعد رسول االله إمام الخطباالفصحاء وسید البلغاء و 

.12:، ص2004، 1خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، دار ابن حزم ، ط: النسائي- 1
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، - 2
.591:، ص2،ج1999-2أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة، دار  ابن الجوزي، السعودیة ، ط- 3
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قط بعض الجبارین لسماع بعض قد سكلامه هو دون كلام الخالق، وفوق كلام المخلوقین، و 
.1مات بعض الناس تأثرا بوعظهكلامه، و 
، من ذلك أن عبد الحمید لخطابة منهامن الناس أنهم تعلموا الكتابة و قر كثیر أوقد 

طبة من خطب الأصلع حفظت سبعین خ: قالالكاتب الذي عاش في العصر الأموي، 
كنزا لا یزیده الاتفاق إلا حفظت من الخطابة : فغاضت ثم فاضت، وقال ابن نباته المصري

ما حفظه وأخبر المسعودي بأن. كثرة مائة فصل من مواعظ علي بن أبي طالبسعة و 
بها على ئر مقاماته أربعمائة خطبة ونیف وثمانون خطبة، جاءالناس عنه من خطب في سا

من كلاماعنه عبقرضي االلهكلامه فيوكان.2عملاالبدیهة وتداول الناس عنه ذلك قولا و 
التقصیر وفي الإطالة ، فسلم في الإیجاز من طنابالنبوة، وقد برع أیما براعة في الإیجاز والإ

سنقف ر كما تقدم علیهم في سائر فضائله، و تقدم الناس في هذا الأممن الإسهاب والتكثیر، و 
. موطنها من هذا البحث إن شاء االلهحكمه في عند أهم ممیزات خطبه ورسائله و 

: خلافته- 10
بكر الصدیق وجعلوه إماما لما توفي رسول االله صلى االله علیه وسلم بایع الناس أبا 

روي أنه ، فقدبعد فترة دامت ستة أشهر، وللناس أقوال مختلفة في ذلك، بایعه عليّ للمسلمین
لم یمنعني من المبایعة إلا خوفي من إغضاب فاطمة الزهراء لأني: عندما بایع أبا بكر قال

3)فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني: (سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول

ة فلما صارت إلى أبي الناس بالخلافىه رضي االله عنه كان یرى نفسه أولنأوهناك من یرى 
د كان یرى طاب فقخوكذلك كان مع عمر بن ال.4یر فتنة بین المسلمینثن یأبكر لم یرد 

نته أم كلثوم زوجه ابنه بایعه، وكان عونا له في خلافته كلها و أأحق بالخلافة منه إلا 
لا أبقافي كثیرا ما كان عمر یعتمد علیه في الفتوى حتى قال فیه أقوالا كثیرة منها الكبرى، و 

. االله لمعضلة لیس لها أبو الحسن، و لولا علي لهلك عمر و قد مرت بنا فیما مضى 

.25:ص.2004، 1المكتبة العصریة، صیدا، بیروت ط.سجع الحمام في حكم الإمام:خرونآبو الفضل و أمحمد - 1
الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، - 3
اسمى المطالب في سیدة أمیر المؤمنین علي بن -، نقلا على علي محمد محمد الصلابي4173: رواه البخاري رقم- 4

101:، ص1ج.أبي طالب، مرجع سابق
دار الكتاب العرب، بیروت . رانيمحمد الاسكند:تحقیق.م الوقائي سیرة الخلفاءتماإ:محمد بن عفیفي الخضري: ینظر-5

.151، ص 2005
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:مفهوم الخطابة-1
فلان : یخطب، خطبة، یقال: خطب): خ ط ب(ذكر ابن منظور في مادة :لغة-أ
، وقد ممراجعة الكلا:أجابه والخطاب والمخاطبة: لى فلان فخطبه وأخطبه، أيإخطب 

. خاطبه بالكلام مخاطبة، وخطابا، وهما یتخاطبان
یخطب، خطابة واسم : والخطبة مصدر الخطیب، وخطب الخاطب على المنبر، واختطب

.1ع وغیرهو الخطبة عند العرب هي الكلام المنثور المسجالكلام الخطبة، و 
المواجهة بالكلام، :أي؛ خاطبه فأحسن الخطاب: وذكر الزمخشري في ذات المادة

الخطبة هي و ؛ 2كثر خطابهاوخطب الخطیب خطبة حسنة، وخطب الخاطب خطبة جمیلة و 
. كلم فصیح جمعا من الناس لإقناعهمالكلام المنثور یخاطب به مت

لجمهور فیما صناعة یتكلف فیها الإقناع الممكن ل"یعرفها بعضهم بأنها : اصطلاحا- ب
: على أن یكون الإقناع من نوعین3"یرادوا أن یصدقوا به

.على مقدمات تثبت له صحتهاغایته إذعان العقل لنتیجة مبینة: منطقي-1
ة مركبة من المشهورات أو سیقأیتوخى إذعان العقل لصحة المقول ب: خطابي-2

.4حبابهأىلإع تحریك عواطف القلب إعجابا به واستمالة الإرادة المظنونات م
الإقناع، في أي موضوع یراد فالخطابة إذن هي مجموعة قوانین یقتدر بها على

منها هو إقناع ن الهدفالسامع على التسلیم بصحة ما یقال، لأالإقناع هو حمل طرحه، و 
فن مخاطبة الجماهیر بطریقة "التأثیر فیهم بأي شكل من الأشكال فهي جمهور المتلقین و 

. 5"ع والاستمالةقناإلقائیة تشتمل على الإ

.855:، ص2:، المجلد1988ر الجیل، بیروت، دط، دا. لسان العرب: ابن منظور1
.114عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، بیروت، دط، دت، ص : أساس البلاغة، ت: الزمخشري2
.163، ص البحراني، مقدمة شرح نهج البلاغةكمال الدین میثم 3
2ج. 1926، 3لوسین شیخو السیوسي، علم الأدب في علم الخطابة، مطبعة الآباء الشیوعیین، بیروت، ط: ینظر4

.10ص
.6:ص.الخطابة بین النظریة والتطبیق: ةمحمود محمد عمار 5

المبحث الثاني؛ فن الخطابة:
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ي ذبعض الناس یمارس الخطابة فطرة وسلیقة وبعضهم یمارسها بالمران ال: "یقول أرسطو
.1"من مقتضیات الحیاةاكتسبه

رأس الخطابة الطبع وعمودها الدربة، وجناحها روایة الكلام، وحلیتها : "ویقول جریر
. 2"فظ، وتمامها الإشارةبهاؤها تخیر اللالإعراب، و 

الإنسان خطیبا ما لم یحصل لا یكون، و ةحسبه لا تقوم إلا بهذه الأمور الستفالخطابة
. كما یقال الطبع یغلب التطبع مها على الإطلاق هو الطبع لأنه و لعل أهعلیها، و 

مقولة من صناعة تتكلف الإقناع الممكن في كل ":الخطابة في اصطلاح الحكماء هيو 
كن دائما إن لم تتمرحها ما یفید الإقناع والاستمالة و قضیة تطلأنها تتحرى في كل3"المقولات

صناعة عظیمة النفع جدا "سینا فصناعة الخطابة حسب رأي ابن. من إدراك غایتها لأسباب
على الناس من أضدادها أعظمالصادقة فیما هو حسن وعدل، أفضل نفعا، و لأن الأحكام 

: 4فائدتها فیما یليوتكمن أهمیة الخطابة و " فائدة 
 كونها حاجة نفسیة
 ظاهرة من ظواهر المجتمع البشري
 بیان من البیان الذي هو نعمة االله على الإنسان
 سلاح من أسلحة الدعوة و التعلیم
لهیة والقوانین العلمیةر القوانین الكلیة ، كالعقائد الإتفید في تقری .

: أنواعها-2
:5سامبحسب الزمن ثلاثة أقفهي، فالیونانیون قسمت الخطابة أقساما عدیدة

غایتها الدفاع عن النفس الخطبة القضائیة، : ما یختص بالماضي-أ
غیرها مما یتصل بالواقع خطب المدح والذم والتعزیة و : ما یتعلق بالحاضر-ب
.ماستمالة لمبدأ والاتحمل السامع على الحرب أو السلم،: ما یتعلق بالاستعداد للمستقبل-ج

7:ص. الخطابة بین النظریة والتطبیق: محمود محمد عمارة:ینظر-1
1نفخ الطیب في الخطابة والخطیب، مطبعة الأوقاف الإسلامیة، دار الخلافة  العلمیة ، ط:معروف الرصافي: ینظر- 2

.7، ص1917
.7لوسي شیخ الشیوعي، علم الأدب في علم الخطابة ص: ینظر- 3
.12ص. المرجع السابقمحمود محمد عمارة،: ینظر- 4
244- 243:ص. المرجع نفسه- 5
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: قسمها بحسب الموضوعات منهاوهناك من 
ة معینةأمهي التي تعبر عن مكنون الضمائر والمشاعر لدى :الخطابة السیاسیة/ أ

.مصلح أمورها كون الخطیب بذلك مقوم اعوجاجها و فی
تعتمد ، و تهوین الموتعلى خوض المغامرات و غایتها التحریض :الخطابة العسكریة/ ب
نوع من الخطب بالإیجاز والبعد عن هذا الینماز ، و الدنیاتهوین أمر ثارة الحماسة و على إ

لمقام الذي ترد فیه لا یقتضي ن ا، لأیق كما هو الحال في الخطب الأخرىالتزو التجمیل و 
. ذلك

ومبادئهم ، كونها تعبر عن مشاعرهمهي الأوفى بمطالب الناس: الخطابة الدینیة/ ج
، ولا یفترق والضراءني مع قومه في السراءالخطیب الدین وقیمهم، دون كذب أو افتراء، لأ

. عنهم بأي حال من الأحوال
ومعرفة حل القضایا العالقةالفصل في الخصومات، و فیها یتم :الخطابة القضائیة/ د

عنها عن الرسول صلى تحري العدالة الحقیقیة ، فعن أم سلمة رضي اهللالحق من الباطل، و 
بعضكم أن یكون الحن بحجته لعل وإنكم تختصمون إلي، و إنما أنا بشر : "االله عیه وسلم قال
فإنما أقطع له ، یأخذهنحو ما اسمع فمن قضیت له بحق أخیه شیئا فلا من بعض، فاقضِ 

1"قطعة من النار

:2رأى الجاحظ إنها عشرة أنواع هيما عن أقسامها عند العرب فقد أ
ـ خطبة المواهب خطبة الجمعة           -
ـ خطبة بین السماطین خطبة العید           -
ـ خطبة التأبین خطبة الصلح            -
ـ خطبة الموسم خطبة الحمالة       -
ـ خطبة النكاح خطبة یوم الحفل       -

ن تكون سیاسیة أو أفیها لب الغاللخلفاء والأمراء ومن ینوب عنهم، و : العیدخطبة الجمعة و -
.اجتماعیة

هي خاصة بالحروب التي طب بعد أن تضع الحرب أوزارها، و هي التي تخ:خطبة الصلح-
. حالتسامبیة وتتم الدعوة فیها للتصالح و كانت تقع بین القبائل العر 

.245ص النظریة والتطبیقالخطابة بین: محمود محمد عمارة1
.118:، ص1:موشرح عبد السلام محمد هارون، دار الجیل بیروت، دط ،دت،:البیان والتبین، تحقیق:الجاحظ: ینظر- 2
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ذویهذا أرادوا حمل دیة قتیل إلى بمثابة الدیة التي یحملها قوم على قوم إ: خطبة الحمالة-
عطیات عند یطلبون الأهي التي یستوهبون فیها الهبات و ن خطب المواهبأفي حین 

. وفودهم على الخلفاء والأمراء
، فیوم أو نازلة ألمت بهمهي التي تخطب إذا احتشد الناس لأمر أهمهم: خطب یوم الحفل-

.عجتماالحفل هو یوم الا
مشى : قد اصطفوا صفین متقابلین، یقالهي التي یخاطبونها بین القوم و : خطبة السماطین-

السماط هم صف الجنود الذین یتقدمون بین : السماطین أي بین الصفین من القوم، وقیلبین 
لأمراء قیاما بین اهي التي یخاطبونها عند الملوك و علیه فإن خطب السماطینملك و یدي ال

. صفین من الجنود
من ، و التقریض هو الثناء على الحيأنا ت كمالتأبین هو الثناء على المبی: خطبة التأبین-

نون علیه یثقدیما على قبر من مات فیندبونه و ثمة فخطب التأبین هي التي یقوم فیها العرب 
.تقالیدهم ، فیبكونه ویستبكون علیه، وكان ذلك من عاداتهم و هویعدون محاسن

ب یحضرها العر كانهي التي تخطب في الأسواق وغیرها من الأماكن، و : خطبة المواسم-
یتحاكمون فیها إلى قضاة بما عندهم من المآثر والمفاخر، ویتناشدون، ویلقون الخطب، و 

.لعل أشهر سوق تداولت فیها مثل هذه الخطب سوق عكاظ وا أنفسهم لنقد الشعر و نص
حیث كانوا إذا خطبوا امرأة واجتمعوا عند ولیها لأجل الأملاك، یخطب : خطبة النكاح-
. الثناء علیه ولي المرأة في الخاطب من مدحه و فیتكلم بما یرغبحدهم أ

لنكاح فإن الخطیب هم قیام إلا في خطبة اطبون و نهم یخأومن عادتهم في خطبهم كلها 
على القول في خطب النكاح لا یقدم علیها إلا من كان في بیانه أبرع و ، و هو قاعدیخطب و 

. المقام الضنك أجرا



الفصل الأول؛
التوكيد في بعض خطب الإمام علي
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:وأغراضهأنواعه؛م التوكیدو
: وكذا العقد والعهد أوثقه: جاء في لسان العرب لابن منظور:لغةتعریف التوكید - أ

یكادا وبالواو أفصح أي شددته، وتؤكد الأمر إكدته أوكدته و أوكدت و أ: الهمز فیه لغة یقالو 
وكدت الیمین، والهمز في العقد أجود وتقول، إذا عقدت فأكد وإذا حلفت : وتأكد بمعنى ویقال

إحاطة الأجزاءة داعلام لإخراج الشك وفي الإالتوكید دخل في الك: وقال أبو العباس: تؤكد
تقول كلمني أخوك فیجوز أن یكون كلمك هو أوامر غلامه بأن یكلمك فإذا قلت أنك ومن ذل

.1شده: یجوز أن یكون المكلم لك إلا هو وكذا الرجل والسرح توكیداكلمني أخوك تكلما فلن 

:من أهم تعاریف التوكید: اصطلاحاتعریف التوكید -ب
حضر : احتمال غیر الحقیقة نحوو تابع یذكر بعد متبوعة لیؤكده ویدفع التوكید ه-

.2، حضر حضر القائدالقائد نفسه
حضر الرئیس : بع یقرر أمر المتبوع في النسبة والشمول نحوالتوكید أو التأكید تا-

تقریر أمر المتبوع یراد به جعله مستقر متحققا بحیث لا یظن به غیره أما ، و هنفسالاحتفال
3لظنه به التجوزلغفلة السامع أو لظنه بالمتكلم الغلط أو 

.4التوكید هو إیراد الكلام على صیغة ینتفي بها الشك-
أكد تأكید، ووكد : ویقال.التوكید في الأصل مصدر، یسمى به التابع المخصوص-

.5هو بالواو أكثرتوكیدا، و 
زالة إ وظیفة معنویة هي توكید المعنى و تابع یأتي بعد متبوعه ل: تأكیدالتوكید أو ال-

.6العموموبیان إرادة الشمول و الشك عنه وتقدیره
جاء : هم عند الإحساس بغفلة السامع نحوف، وتحقیق الرالتوكید یؤتى به لمجرد التقری-

ر نفسه مع دفع جاءني الأمی: ر مع دفع التوهم خلاف الظاهر نحوالتقریالأمیر الأمیر، و 

.460، ص3لسان العرب، المجلد: ابن منظور 1
.107، ص 2تطبیقات وتدریبات في النحو والصرف، ج: زین كامل الخوسیكي2
.580، الطبعة الثالثة، ص العربیةنحو اللغة: أسعد النادريمحمد 3
.501الموسوعة النحویة والصرفیة المسیرة، ص :بو بكر عبد الحلیمأ4
.126شرح والاتمر في على الفیه بن مالك ص : إمیل بدیع یعقوب5
.154اللغة والدلالة معصم في اللغة العربي ص : یوسف هارون6

المبحث الأول؛ مفه 
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: حو، نهن السامعوإرادة نقش معناه في ذ" فسجد الملائكة كلهم أجمعون: "التوهم عدم الشمول
.1"ةسكن أنت وزوجك الجنا"

تابع یقصد به أن النتبوع على ظاهر و لیس في الكلام تجوز أو حذف اهو هو كل -
.2كان ذكر تقریرا لما قبله

طلاح أهل العربیة یطلق عل معنیینالأكید وكدا التوكید في اص: (قال التهانوي -
ىاللفظ الدال عل:المخاطب وثانیهماهنذفي حدهما التقریر أي جعل الشيء مكرر ثابتاأ

بع یقرر أمر المتبوع اهو ت:وقال الشریف الجرجاني،أي اللفظ المؤكد الذي یقرر به؛تقریر
.3في النسبة أو الشمول وقیل عبارة عن عادة المعنى الحامل قبله

تكرار غایته تثبیت هیئة المكرر في ذات المتلقي وإزالة الشك : التوكید أو التأكید-
.4جاء علي نفسه، شاهدت المدیر نفسه: واحتمال ارادة الغیر مثل

أنواع التوكید:
اللفظ الأول أو هو تكرار5یكون بتكرار المؤكد بلفظه أو بمرادفه:التوكید اللفظي-1

أو ،فقد جلس حارث: محمد التهانوي یكون بمرادفه نحوتوكیدا له عند أبي البقاء الكفوي 
أو ،أو بتكریر الفعل مثل قام قام علي" إذا دكت الأرض دكا دكا"تعالى بلفظه نحو قوله 
:ون أو بتكریر الحرف نحوهیهات هیهات ما توعد:بتكریر اسم الفعل

ملكت عل موثقا وعهودا أبوح بحبي بثینة إنها    
:شبه الجملة نحووبتكریر، ن مع العسر یسرا، إفان مع العسر یسرا:أو بتكریر الجملة نحو

ان كأبتكرار اللفظ كما هو سواء:سم الظاهروبتوكید الا6یل تستیقظ الأحلاملیل في اللفي ال
.ة أم شبه جملةلفعلا أم اسما أم جم

.132جواهر البلاغي في المعاني والبیان والبدیع، ص : أحمد الهاشمي1
580، ص 3موسوعة علوم اللغة العربیة ، الطبعة : امیل بدیع یعقوب2
.2007تطور المصطلح النحوي البصرني من سودیه حتى الزمحتري ص : الدكتور یحي عبانیة3
.409المعجم المعیاري الشبكات الفصائل النحویة ، ص : عبد القادر عبد الجلیل4
.164اللغة والدلالة ،ص : یوسف مارون 5
.207تطور مصطلح النحوى البصري، ص : یحي عبابنة6
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وكیدا ن كان ضمیرا متصلا أكد تإف،یؤكد الضمیر توكیدا لفظیا:توكید الضمیر-
تیت أجئت أنا و :بضمیر رفع منفصل تقولأو ،بك بكذستعیأ:بإعادته مع ما اتصل به نحو

ابن أثیر وقال، 1نتن عليأتم محمد مر بكن أنأكرمكم و جتهدتما أنتما ومحمد قام هو،او ،أنت
توكیدىحدهما یسمأدا النوع الذي هو الإطناب ضربان ومن ه":الحلبي في باب الإطناب

الضمیر المتصل بالمنفصل خر یسمى التكریر فإما توكید الضمیر المتصل بالمنفصل والآ
نحن الملقین ولم فقولهم "لقي أو نكون نحن الملقینتُ قالو یا موسى إنما أن"وله تعالى كق

قبله تقدما علیه فلهذا أتى الضمیر مؤكدا الك لرغبتهم في أن یلقو ذوإما أن نلقي ایقولو 
2بالمنفصل

ستعملت أبدا لتوكید النفي في اف،أبداذافعل هألم :لتوكید النفي في الماضي مثل:أبدا
3الماضي

:وأغر
ا الضرر ذلفظ یدفع هیرفع عن المتكلم ضرر غفلة السامع أو عدم إصغائه وتكریر ال-

:نحو،تكلم قد غلط في ذكر اللفظ المعینن المأدفع ظن السامع ولا یؤدي بالتوكید المعنوي 
المراد محمد المتكلم قد غلط في ذكر الاسمأنن السامع قد ظن أنجح محمد واعتقد المتكلم 

.اضطر إلى تكریر اللفظ فیقول نجح محمد محمد ،وهو یرید خالد مثلا
دفع التجوز فقد یذكر المتكلم حكما لیظن السامع إن المتكلم لم یقصد الحكم حقیقة -

القطع لا ، وتثبیت الحكم عل أساس الظنذا لغة فیكرر اللفظ لإزالة هإنما أراده تجوز أو مبا
.تجارة الربا حرام حرام حرام:لنا الاحتمال أو التجوز نحو قو 

تلاقي النسیان لأول الكلام إذ إن بعض الكلام یحتاج إلى تفصیل قبل الانتقال إلى -
جزئیة أخرى بما یفوت على الدهن الالتفات إلى ما ابتدأ به أول الكلام،ولتلاقي دلك یغتر 

سورة المؤمنین فكررت عبارة ابتدأ به ومنه قوله تعالى من المتكلم أو الكاتب إلى تكریر ما
.امعهن السذلك في ذبما طال الكلام لتقویة ) إنكم(

.107:، ص2التطبیقات والتدریبات في النحو والصرف، ج: زین كامل الخوسیكي1
.445طلحات البلاغیة وتطورها ،ص معجم المص: أحمد مطلوب2
.140:ص.يمعجم الصواب اللغو :أحمد مختار 3

اضه وظائفه
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تقویة الحكم وتمكنه وهو الغرض الأساس من التوكید والیه یمكن رد وظائف التوكید -
.1كلها

أخي جاء ،جاء أخي:و مرادفه لحث السامع عل الانتباهتكرار الفظ الأول بعینه أ-
أو الترهیب إنما "لا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمونك": أو التهدید نحو)لتكرار الجملة(

.2الباطل الباطل إلى حین والحق الحق إلى یوم الدین
:التوكید المعنوي-ب
قام القوم كلهم وجاء :نحونه إعادة الأول بمعناه أىنص علیه النحویون عل: تعریفه-

یشترط فیها أن ات اللغویة الأصلیة في التوكید و كان بواحدة من الوحدأو هو ما 3زید نفسه
.وتأنیثاوتذكیراوتثنیة، وجمعا ارادإفعود على المؤكد و یطابقه تكون متصلا بضمیر ی

:أنواعه-
:)نفس وعین وذات(یتم بلفظي :توكید النسبة-1
المثنى تجمع مع المؤكدد،لفظ أصلي في التوكید المعنوي تفرد مع المؤك:نفس-

، مع بقاء الضمیر المتصل بها مطابقا للمفرد ، مثل حضر المعلم نفسه ،حضرت والجمع
.المعلمة نفسها

ع مع المؤكد تفرد مع المؤكد المفرد وتجم(لفظ أصلي في التوكید المعنوي :عین-
جاء الطالب عینه ،جاءت :مثال)الضمیر المتصل بها مطابقا المفردمع بقاء ،المثنى والجمع
4الطالبة عینها

) جمع، جمیع، عامةأكلا، كلتا، ، كل(یتم بالألفاظ : توكید الشمول-2
ویكون الدین كله : "مورفیم یفید الشمول والعموم ویؤكد به الجمع، قال االله تعالى: كل-

" . الله
: كید المثنى الذي یجب أن یسبقها وتعامل إعرابیا معاملته نحومورفیم یأتي لتو : كلا-

. ، شاهدت المهندسین كلیهما كلاهماقام المهندسان

1000:ص،2النحو التطبیقي ،ج:هادي نهر 1
164:ص، اللغة والدلالة: یوسف مارون 2
.2007:تطور المصطلح النحوي، ص: ادنة ییحي اع3
.374:ص، ة كلام العربفشرح شذور الذهب في معر : میل بدیع یعقوبإ4
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: قها وتعامل إعرابیا معاملته نحون یسبأد المثنى الذي یجب مورفیم یأتي لتوكی: كلتا-
لفظان ) كلا وكلتا(تین كلتیهما حررت بهما كلتیهما ، شاهدت المعلمجاءت المعلمتان كلتاهما

قع على كل واحد، وواحدة في الحكم في الجملة ییفیدان تأكید التثنیة في المتبوع بمعنى إن 
ومن شروط التوكید بهما .ما أو رحلت الغربیبتان كلتاهماحل الغریبان كلاهو : المثنى، مثل

أن یكون الضمیر هما إلى ضمیر یعود على المتبوع و أن یضاف كل منن یذكر بعد المتبوع و أ
.مطابقا للمتبوع في كل أحواله 

، یستعمل كل ألفاظ دالة على الشمولهي: التوكید بأجمع، أجمعون، جمع، جمعاء-
ـ : تيلا بها ضمیرا یعود على المتبوع والاستعمال على النحو الآمتص) كل(منهما بعد كلمة 

: ، مثل)كلها(بعد ) جمعاء(تأتي و . جمعأقرأت الكتاب كله : مثل) كل(بعد ) جمع أ(تأتي 
فسجد الملائكة كلهم : مثل) كلهم(بعد ) أجمعون(تأتيو . قرأت الصحیفة كلها جمعاء

.سافر ت الطالبات كلهن جمع : مثل) كلهن ( ، بعد ) جمع( تأتي . أجمعون
قرأت تاریخ : (تستعمل كل كلمة لتأكید العموم والشمول مثل:)عامة(و)جمع(ـالتوكید ب

).قرأت تاریخ العباسیین عامته(و) العباسیین جمیعه
ن تتصل بكل منها ضمیر أمتبوع و الجملة بعد الن تأتي في أوشروط التوكید بكل منها، 

مر المتبوع في مثال المقرر لأو 1و التعدد الحكميأالمتبوع الأعلى التعدد الحقیقي یعود على
ذ لولا التأكید لجوز السامع كون إ"فسجد الملائكة كلهم أجمعون": الشمول قوله عز وجل

.2الساجد أكثرهم

جاز الذي قد یحتمله الكلام یرفع المیحصل لدى المتلقین، و اللبس الذي قد إزالة -
ر حض: ع احتمال إرادة المذكور فإذا قلتإن التوكید المعنوي توكید تخصصي یرف: بمعنى

. نفس وعین: المحامي نفسه زال هذا الاحتمال، والتوكید التخصصي لفظان هما

.212:سوعة النحویة الصرفیة المسیرة، صالمو : بو بكر علي عبد الحلیمأ1
.374:، ص2:ذهب في معرفة كلام العرب، الطبعةشرح شذور ال: جمال الدین عبد االله 2

وظائفه: 
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: هل الشامألى إیه السلام في استنفار الناس النموذج الأول من خطبة له عل
بِالذُّلِّ مِنَ اَلْعِزِّ خَلَفاً یَا مِنَ اَلآْخِرَةِ عِوَضاً وَ رَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ اَلدُّنْ أَ أُفٍّ لَكُمْ لَقَدْ سَئِمْتُ عِتَابَكُمْ "

كُمْ دَارَتْ أَعْیُنُكُمْ كَأَنَّكُمْ  مِنَ اَلذُّهُولِ فِي سَكْرَةٍ مِنَ اَلْمَوْتِ فِي غَمْرَةٍ وَ إِذَا دَعَوْتُكُمْ إِلَى جِهَادِ عَدُوِّ
ثِقَةٍ ةٌ فَأَنْتُمْ لاَ تَعْقِلُونَ مَا أَنْتُمْ لِي بِ كَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَأْلُوسَ ارِي فَتَعْمَهُونَ فَكَأَنَّ وَ یُرْتَجُ عَلَیْكُمْ حِوَ 

لاَ زَوَافِرَ عِزٍّ یُفْتَقَرُ إِلَیْكُمْ مَا أَنْتُمْ إِلاَّ كَإِبِلٍ ضَلَّ تُمْ بِرُكْنٍ یُمَالُ بِكُمْ وَ مَا أَنْ سَجِیسَ اَللَّیَالِي وَ 
لْحَرْبِ نْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ لَبِئْسَ لَعَمْرُ اَللَّهِ سُعْرُ نَارِ اَ مِنْ جَانِبٍ اِ ] اِجْتَمَعَتْ [عَاتُهَا فَكُلَّمَا جُمِعَتْ رُ 

أَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ سَاهُونَ عِضُونَ لاَ یُنَامُ عَنْكُمْ وَ تنُْتَقَصُ أَطْرَافُكُمْ فَلاَ تَمْتَ أَنْتُمْ تُكَادُونَ وَلاَ تَكِیدُونَ وَ 
اِسْتَحَرَّ اَلْمَوْتُ اَلْوَغَى وَ ] حَمَشَ [ظُنُّ بِكُمْ أَنْ لَوْ حَمِسَ اَللَّهِ إِنِّي لأََ اَیْمُ اَللَّهِ اَلْمُتَخَاذِلُونَ وَ غُلِبَ وَ 

حْمَهُ اَللَّهِ إِنَّ اِمْرَأً یُمَكِّنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ یَعْرُقُ لَ الِبٍ اِنْفِرَاجَ اَلرَّأْسِ وَ قَدِ اِنْفَرَجْتُمْ عَنِ اِبْنِ أَبِي طَ 
یَفْرِي جِلْدَهُ لَعَظِیمٌ عَجْزُهُ ضَعِیفٌ مَا ضُمَّتْ عَلَیْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ أَنْتَ فَكُنْ ذَاكَ ظْمَهُ وَ وَیَهْشِمُ عَ 

تَطِیحُ یرُ مِنْهُ فَرَاشُ اَلْهَامِ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ دُونَ أَنْ أُعْطِيَ ذَلِكَ ضَرْبٌ بِالْمَشْرَفِیَّةِ تَطِ 
لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ إِنَّ لِي عَلَیْكُمْ حَقّاً وَ اعِدُ وَ اَلأَْقْدَامُ وَ یَفْعَلُ اَللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا یَشَاءُ أَیُّهَا اَلنَّاسُ اَلسَّوَ 

دِیبُكُمْ كَیْمَا تَعْلَمُوا تَأْ ا وَ لِیمُكُمْ كَیْلاَ تَجْهَلُو تَعْ فِیرُ فَیْئِكُمْ عَلَیْكُمْ وَ تَوْ النَّصِیحَةُ لَكُمْ وَ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَ 
جَابَةُ حِینَ أَدْعُوكُمْ اَلإِْ شْهَدِ وَاَلْمَغِیبِ وَ اَلنَّصِیحَةُ فِي اَلْمَ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَةِ وَ أَمَّا حَقِّي عَلَیْكُمْ وَ 
ر المحاورةالحواآمُرُكُمْ أف لكم كلمة استقذار ومهانة وفیها لغات ویرتج یغلق و لطَّاعَةُ حِینَ اَ و 

قوله دارت أعینكم و . تحیر والتردد الماضي عمه بالكسرهو الوالمخاطبة وتعمهون من العمه و 
من قوله تَدُورُ أَعْیُنُهُمْ كَالَّذِي يِّ عَلَیْهِ مِنَ اَلْمَوْتِ و من قوله تعالى یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ نَظَرَ اَلْمَغْشِ 

. مألوسة من الألس بسكون اللام وهو الجنون واختلاط العقلم قلوبكو . عَلَیْهِ مِنَ اَلْمَوْتیُغْشى
بد تقول لا أفعله سجیس اللیالي وسجیس قوله ما أنتم لي بثقة سجیس اللیالي كلمة تقال للأ

بكم قوله ما أنتم بركن یمال. ى ذلك كله الدهر والزمان وأبداسجیس الأوجس معنعجیس و 
مع زافرة لا زوافر عز جقوله و . أي لستم بركن یستند إلیكم ویمال على العدو بعزكم وقوتكم

زفرت الجمل أزفره یجوز أن یكون زوافر عز أي حوامل عززافرة الرجل أنصاره وعشیرته و و 
قوم كظم للغیظ جمع كاظم قوله سعر نار الحرب جمع ساعر كقولك. زفرا أي حملته

الجلبة ثم سمیت وتغضبون وحمس الوغى اشتد وأصل الوغى الصوت و وتمتعضون تأنفون 
قوله انفرجتم و . أي اشتداستحر الموتنفسها وغى لما فیها من الأصوات والجلبة و الحرب 

المبحث الثاني؛ وسائل التوكید في خطب الإمام علي:
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فیة السیوف المشر ا ینفلق الرأس فیذهب نصفه یمنة ونصفه شامة و انفراج الرأس أي كم
لا یقال مشارفي كما لا و من الریف و رى من أرض العرب تدنهي قالمنسوبة إلى مشارف و 

قال الراوندي و . الهام العظام الخفیفة تلي القحففراشو . ل جعافري لمن ینسب إلى جعافریقا
هذا د به انفرجتم عني رأسا أي قطعا وعرفه بالألف واللام و في تفسیر قوله انفراج الرأس أرا

ى لمعنى انفراج رأس من أدنله تفسیر آخر أن یكون اف قال و غیر صحیح لأن رأسا لا یعر 
خصوصیة للرأس في هذا أیضا غیر صحیح لأنه لاو . رأسه إلى غیره ثم حرف رأسه عنه

نه فقد انفرج ما بین ذلك العضو الرجل إذا أدنیتهما من شخص ثم حرفتهما عذلك فإن الید و 
فأما قوله أنت فكن ذاك فإنه إنما خاطب من. نه فأي معنى لتخصیص الرأس بالذكربیو 

لكن الروایة وردت بأنه خاطب من نفسه كائنا من كان غیر معین ولا مخصص و یمكن عدوه 
وهو یخطب ویلوم الناس على لیه السلام عث بن قیس فإنه روي أنه قال له عبذلك الأش
تقاعدهم هلا فعلت فعل ابن عفان فقال له إن فعل ابن عفان لمخزاة على من لا تثبیطهم و 

إن امرأ أمكن عدوه من نفسه یهشم عظمه و یفري جلده لضعیف رأیه دین له و لا وثیقة معه 
. أن أعطي ذاك ضرب بالمشرفیة الفصلمأفون عقله أنت فكن ذاك إن أحببت فأما أنا فدون 

. الخطاب عام لكل من أمكن من نفسه فلا منافاة بینهماویمكن أن تكون الروایة صحیحة و 
هي صاحب لي في ضمن مكتوب اقتضاها و ا إلىقد نظمت أنا هذه الألفاظ في أبیات كتبتهو 

عدوه یجدع آرابه لا یدفع الضیم ولا ینكر الذل ولا یحصن جلبابه إن امرأ أمكن من نفسه 
ائل الرأي ضعیف القوى قد صرم الخذلان أسبابه أنت فكن ذاك فإني امرؤ لا یرهب فل

سامه الخسف أبى أدرد أنیابه أو الخطب إذا نابه إن قال دهر لم یطع أو شحا له فم 
ترك ما رابه خطب انتضى دون مرام الخسف قرضابه أخزر غضبان شدید السطا یقدر أن یو 

لنهروان قد كان قام باخطبة بعد فراغه من أمر الخوارج و بهذه اللیه السلام أمیر المؤمنین ع
إلى قال أما بعد فإن االله قد أحسن نصركم فتوجهوا من فوركم هذا فحمد االله وأثنى علیه و 

منین نفدت نبالنا وكلت سیوفنا فقاموا إلیه فقالوا یا أمیر المؤ . عدوكم من أهل الشام 
لعل ا إلى مصرنا نستعد بأحسن عدتنا و عاد أكثرها قصدا ارجع بنوانصلتت أسنة رماحنا و 

یا : فكان جوابه. وى لنا على عدوناأمیر المؤمنین یزید في عددنا مثل من هلك منا فإنه أق
فتلكئوا . دوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرینلا ترترض المقدسة التي كتب االله لكم و ا الأقوم ادخلو 

أبوا فقال أف لكم إنها یجدون البرد كما تجدون فتلكئوا و فقال إنهم . علیه وقالوا إن البرد شدید
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لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى یَخْرُجُوا إِنَّا فِیها قَوْماً جَبَّارِینَ وَ إِنَّ سنة جرت ثم تلا قوله تعالى قالُوا یا مُوسى
لمؤمنین الجراح فاشیة في فقام منهم ناس فقالوا یا أمیر ا. جُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ مِنْها فَإِنْ یَخْرُ 

كان أهل النهروان قد أكثروا الجراح في عسكر أمیر المؤمنین ع فارجع إلى الكوفة الناس و 
ا أمر الناس بعد وقعة فرجع إلى الكوفة عن غیر رضفأقم بها أیاما ثم اخرج خار االله لك

اك قال لما دبن سعد عن نمیر بن وعلة عن أبي و روى نصر بن مزاحم عن عمر النهروان و 
أنزلهم النخیلة كره القوم المسیر إلى الشام عقیب واقعة النهروان أقبل بهم أمیر المؤمنین ف

بنائهم أنفسهم وأن یقلوا زیارة النساء و د أیوطنوا على الجهاوأمر الناس أن یلزموا معسكرهم و 
هم لم یفعلوا وأقبلوا یتسللون كان ذلك هو الرأي لو فعلوه لكنحتى یسیر بهم إلى عدوهم و 

بقي و ما معه من الناس إلا رجال من وجوههم قلیلو علیه السلامویدخلون الكوفة فتركوه
معه صبر فلما رأى ذلك دخل لا من أقام یا فلا من دخل الكوفة خرج إلیه و المعسكر خال

1ةالكوف

 التمثیل لشكل التوكیدالتحلیل و :
قناع فكأن حرف توكید غرضها تأكید المعنى، ورفع الریب والشك عن السامع والإ: نإ-

، كلها تدل على التأكید وتقریر المعنى في تكرار كأنكم في مواضع مختلفة: قلوبكم مألوسة
. النفس مما یؤول الى الاقناع 

.نتم بركن یمال أما "تدل على التأكید:نتمأتكرار ما -
سلوب قوة وجزالة وفصاحة، وهذه العناصر الفنیة تفید التوكید وتكسب الأ: ما-

.قناعهم دعامات الإأسلوبیة وعامة من الأ
و أند البلاغیین عن طریق ذكر اللفظ مظهر من مظاهر التوكید ع: طباق السلب-

: ، یقول الشاعرالمعنى ومقابلته بالضد
الضد یظهر حسنه الضد و .. ضدان لما اجتمعا حسنا 

ن تفید أمن شأنها كلهاهذه العناصر الفنیةو " بأضدادها تتمایز الأشیاء":قیل أیضاو 
.التأثیر في المتلقي التوكید والإقناع و 

لام الابتداء تفید التوكید : لبئس-
واالله -یم االله أ-

.60محمد عبده، نهج البلاغة ، ص -1
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.الإقناع یفید التوكید و : القسم-
.توكید المعنى ع و طباق یفید الإقنا: تعلیمكم تجهلوا-
تكرار وكلها تدل على التأكید : ..أما حقكمولكم علي حق، و ن لي علیكم حقا،إ-

.وتقریر المعنى في النفس

:الحجاج-1
الحجة هي البرهان أو ما دوفع به «: یليلابن منظور ماورد في لسان العرب : لغة-

لخصم، وتجمع الحجة على حجج وحجاج، ویقال حاجه محاجة وحجاجا أي نازعه الحجة ا
. الرجل المحجاج هو الرجل الجدل والتحاج هو التخاصم و 

نا حاججته، فأنا محاجة وحجیجیة أي اتخذه حجة، ویقال أءمن احتج بالشي: والاحتجاج
.1»والبرهاني مغالبه بإظهار الحجة التي تعني الدلیل أ

وك المتلقي و سلأو تثبیت موقف ألى تعدیل إنه الخطاب الذي یسعى إ«: اصطلاحا-
و من أذلك الكلام یعترف من معین العقل كان أي بالكلام سواء أبالتأثیر فیه بالخطاب، 

.2"تمعین العواطف والانشغالا
هو التأثیر نستشف من خلال هذا التعریف ان الغرض الاساسي للخطاب الحجاجي

وى فهامه دعنه كل منطوق به موجه الى الغیر لإأحد الحجاج "ن أكما ) المتلقي(في السامع 
.3"مخصوصة یحق به الاعتراض علیها

:الحجاج في الدراسات القدیمة-2
مجهولا بل فالحجاج لم یكنفي العصر القدیم؛ استعمال الحجاج بدأ: الحجاج عند العرب-

كان بذلك عنصرا هاما في خطاباتهم التي كانت تلقى استعمل عند الیونان والهنود وغیرهما، و 
، وقد میز محمد الولي في تاریخ  البلاغة الغربیة ثلاث محطات كبرى ةیدفي مناسبات عد

العربیة في القرن الأول نموذجا لدراسة الخطابةقناعي مدخل نظري وتطبیقي في بلاغة الخطاب الإ: محمد العمري1
40:ص، 2002، 2، طالمغربفریقیا الشرق إ

-، أكتوبر40المجلد،2:شایم لیرلمان، عالم الفكر، العددرسطو و أفلاطون و أمدخل إلى الحجاج : محمد الولي2
11:، ص2011دیسمبر

.226:، ص1998، 1المركز الثقافي العربي، ط، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، طه عبد الرحمن3

الإقناع في خطب الإمام علي: المبحث الثالث؛
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یم ان نمیز في تاریخ البلاغة الغربیة الحجاجیة بین ننا نستطیع شيء من التعم«: حینما قال
والثانیة یمثلها أرسطو، والثالثة یمثلها ، المرحلة الاولى یمثلها أفلاطونثلاث مراحل فاصلة

"شایم بیرلمان
لى الرأي فهي ناتجة عن الاهواء لقد ادان افلاطون البلاغة كونها تقوم ع: بلاغة افلاطون-
تنتج هي بلاغة الحشود التي لاغة ذاتیة، كیف لا و بوهذا ما یعطیها صوالرغبات، المصالح و 

هم ن و یلا مناهضة للسفسطائیإن موقفه هذا ما هو أالمعرفة بل تنتج الاعتقاد، والحقیقة 
دیمقراطیة بلاد الیونان طائفة دیمقراطیة رافضة للموروث القدیم نشطت حركتهم لما سادت ال

افساد المنطق : مخالطة، وكان لعلمهم لونان مختلفان، أولهمادرسون على الجدل والی"فأخذوا 
لحكام بأدلة كثیرا ما تكون مضللة، لكنها تستهوي السامعین وثاني اوالجنوح الى اقناع الناس و 

. 1"شاعوها وجعلوها فنا مستقلا له قواعدهأنهم شجعوا الخطابة و أاللونین لعلمهم 
خر بدراسة فلاطون البارزین حیث قام هو الآأحد تلامذة أرسطو أیعد : بلاغة ارسطو- 2

.2"رسطوأي المختصرات الكلاسیكیة تأتي من كل العناصر التعلیمیة التي تغذ"ن إذ إالبلاغة 
خلاق والسیاسة رسطو في المنطق والاأتمثل جماع فلسفة "فقد ترك مجموعة من الدروس 

مؤلفاته التي عرفت باسم بجمع دروسه و ندرونیكوسأوقد قام 3"بیعة وما بعد الطبیعةالطو 
L'organonولى، التحلیلات المقولات، العبارة التحلیلات الأ«: معنونة على النحو التالي

.4"الثانیة، المواضع، التبكیتات السفسطائیة
لمجیب في حفظها، ویبحث السائل عن القیاس فالحجاج الجدلي ینطلق من قضیة یجهد ا

ن یسلم له بنفسه مقدمات ذلك القیاس أاستراتیجیة بها یرغم المجیب على یبني النافي لها و 
لى إجاج الخطبي فهو حجاج یقصد به الخطیب ما الحأ… قناع ، فهو حجاج یفك الإالنافي

5"قناعيإا بذلك الحكم فهو حجاج ان یقنع الجمهور بحكم ما وحده استدلالا یجعله به مقتنع

.347:صلاسقارة في محطات یونانیة وعربیة، ا: محمد الولي1
. 174:الخطابة وأعداء الخطیب، ص: لیل شبليعبد الج2
.19:، ص1994. فریقیا الشرق، الدار البیضاء المغربإ.عمر أوكان:تر.قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة: رترولان با3
ب والفنون والعلوم داالآ.الید الغربیة من أرسطو إلى البرمأهم نظریات الحجاج في التق.رسطوأالحجاج عند : هشام الریفي4

86:، ص1998ة بالانسانیة منو 
.89:المرجع نفسه ص1
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 العوامل الحجاجیةLES OPERATEURS:
بین مجموعة أوي بین حجة ونتیجة أ(بین متغیرات حجاجیة العوامل الحجاجیة لا تربط 

اجیة التي یكون لقول ما مثل ربما، تقریبا تقییم الإمكانات الحجلكنها تقوم بحصر و ) حجج
.1جل أدوات القصرإلا، و … كاد، قیلا، كثیرا، ما 

: ل الحجاجیة ثلاثة أقسام تتمثل فيعوامالما الشهري فقد جعل الروابط و أ
يشرطالتركیب الثل هذه الأدوات في ألفاظ التعلیل، و تتم: الأدوات اللغویة الصرفیة-

.والأفعال اللغویة والحجاج بالتبادل والوصف
:2التمثیل فيمثل تقییم الكل إلى أجزاء والاستعارة والبدیع و : الآلیات البلاغیة-
لغویة مثل الروابط آلیاته الیجسدها السلم الحجاجي بأدواته و : الآلیات شبه منطقیة-

بعض الصیغ لیس، كذا فحسب أدوات التوكید، و ، لكن، حتى، فضلا، عن:نحوالحجاجیة
. صیغ المبالغةالتعدیة بأفعال التفضیل والقیاس و : مثلالصرفیة

الاقناع بالحجاج :
الخطابة إذ كانتمن خطبه الاحتجاج أسلوبا للإقناع، اعتمد الإمام علي في كثیر 

عاة ا، أو بمر حسب ما یقتضیه المقامبتسعى بصفة عامة إلى الإقناع والاستمالة للنصیحة 
، فقد تكون الخطبة دینیة بحتة أو سیاسیة محضة أو قتضى الحال بتعبیر بلاغیي العربم

د تكون الخطبة من جهة أخرى ، وقنیة أو سیاسیة قومیة إلى غیر ذلكتكون سیاسیة دی
نه لا یمكن حصر مقامات إالأصدقاء، وقد تكون موجهة إلى الأعداء، وعلیه فموجهة إلى 

.حصرا عملیا تاما لا یشد عنه شیئا، ما یتخللها من مواقف الخطاب
هي طابة الدینیة والسیاسیة ن حاول كثیر من الناس حصرها في الخإ والخطابة العربیة و 

الوسطیة التي یتمیز ، لضبطمرة إلى الدنیا ومرة إلى الآخرةخلاقیة سلوكیة متجهةخطابة أ
تتوعد مناوئیه أو هي خطابة مناوئة سیاسیة تدعو إلى طاعة السلطان و ، أو هيبها الإسلام

، إلا أن مقاماتها مختلفة ومیزاتها متباینة عصا الطاعة والخروج علیهللحاكم وتدعو إلى شقّ 
الخطابة العربیة "حد الدارسین إلى أن أهب ذخر ومن قضیة إلى أخرى وقد آخطیب إلى من 

حوار الهادئ القائم على الحجة إلا لامفاخرة میالة إلى المدح والهجاء، ولم تعتمد هي خطابة 

.28:ص.اللغة والحجاج: أبو بكر العفراوي1
.64:المرجع نفسه، ص2
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ضعف عناصر بنائهاأن یكون عنصر الحجاج والبرهنة أفي مناسبات محدودة، لذلك ینتظر 
.1"القضیة حسب المقامات والموضوعات المتناولةبغي أن ینظر إلىنه  ینأر غی

غیر أن الدارس وخلال عرضه إلى نماذج من الخطباء في القرن الأول للهجرة لم 
وخطبه یعرض للإمام علي مطلقا وهو الخطیب الأول بعد الرسول صلى االله علیه وسلم،

، وفیها من الحجاج ما یدعو إلى الدهشة حیث أغفله الدارس ولا ورسائله سمیت بنهج البلاغة
.2، فضعف الحجاج في الخطابة العربیة قول فیه نظرندري ما السبب الذي دعاه إلى ذلك

ى ؤ ان الموضوع متعلق باختلاف في الر ا كإذع إن هدف الخطیب غالبا ما یكون الإقنا
ة بالذات تستوقفنا عند الإمام علي إذا اعتمد علیها النقطهبینه وبین الجمهور أو المتلقین وه
.كثیرا في إبلاغه بالبلاغیة حجاجیة

الحجاج المؤدیة إلى قخطاباته فهو لا یترك طریقة من طر الحجاج في عليّ اتخذ الإمام 
هات حول موضوع أو شخص ما إلا فكره ورأیه، أو محاولة دفع الشبالإقناع أو لتوضیح

یلقاه من عداوة لحجاج في خطابته متنوعة، تنوع الأسالیب العربیة وتنوع ماوسلكها، وطرق ا
وهي الأسالیب الحاجاجیة موزعة بین الأسالیب العقلیة المنطقیة ة أو جهل جاهل،ءأو مسا
.سالیب الشرعیة القرآنیة والسنیة، وبین الأالیب البلاغیة والنحویة والصرفیةوالأس

.26:ص. الخطاب الاقناعيفي بلاغة : مريمحمد الع- 1
30-29:ص. عبد الرحمن بدوي:تر. الخطابة:أرسطو:ینظر-2
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 الإیجاز في خطب علي بن أبي طالبمفهوم المبحث الأول؛:
:مفاهیم الإیجاز- )1

الإیجاز هو الحصول على المعنى من دون الالتفات إلى أصل اللفظ، حیث عرفه 
1»هو أداء المقصود من الكلام بأقل عبارات متعارف الأوساط«: السكاكي بأنه

البلاغة ما قرب «: ویرى الخلیل أن معنى الإیجاز من خلال تعریف البلاغة في قوله
البلاغة «: وبتعبر آخر. »غة كلمة تكشف عن البقیةالبلا«:، وفي قوله2»طرفاه وبعد منتهاه

، وقریبا منه ما 3»البلاغة لمحة للدالة«: وقال خلف الأحمر. »إجاعة اللفظ وإشباع المعنى
البلیغ من جعل الاختصار له عقالا، والایجاز «: وصف السكاكي أیضا به البلیغ حینما قال

ونلاحظ أن السكاكي عند وصفه للبلیغ 4»له مجالا فلم یفد عن الأذهان ولم یشد عن الآذان
. قد فرق الاختصار والإیجاز فجعل الاختصار إجراء والإیجاز سیاقا

أما خلف الأحمر فإنه یعرف البلاغة بأنها كلمة تكشف عن البقیة؛ وهي إشارة 
.ضمنیة إلى مكانة الإیجاز ضمن المباحث البلاغیة بصفة عامة

: تشعبة جدا لارتباطها بمباحث لغویة وأدبیة عدیدةوالحقیقة أن قضیة الإیجاز م
لا تتعلق بالقلة والكثرة في معناها الكمي «: البلاغة والنحو واللسانیات والأسلوبیة لأنها

الخالص، فالقلیل من اللفظ والكثیر من المعنى صفتان نوعیتان ترتبطان تحدیدا بخصوصیة 
هي علاقة یغذیها التضاد ویراد منها تحقیق العلاقة القائمة بین مكوني العلامة اللغویة، و 

وأولها أهمیة . معادلة صعبة لا تتأتى إلا للبلیغ الخبیر بطرائق استثمار الطاقة الایحائیة للغة
الإیجاز بما هو قاعدة مركزیة حاضنة لعلاقة اللفظ بالمعنى فتصویر العرب للبلاغة النموذج 

البلاغة (في عنوان رسالته ) البلاغة(ه قرین ولما جعل: لما اهتم به الجاحظ بالغ الاهتمام
5.»فكان الإیجاز لدیه من أبرز مرتكزات البلاغة) والإیجاز

.277: ، ص 1987، بیروت 2مفتاح العلوم، ضبطه وثبت هوامشه، دار الكتب العلمیة، ط: السكاكي 1
.243العمدة، ص : ابن رشیق 2
.242، ص نفسهالمرجع  3

.256السكاكي، المرجع السابق، ص  4
.789:، ص2004أحمد الودرني، قضیة اللفظ والمعنى ونظریة الشعر عند العرب، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 5
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والباحث في التراث اللغوي لا یستطیع أن یغمض عینه عن بروز ظاهرة الإیجاز 
من خصائص العربیة أنّ فیها أنماطا «:بطرق أداء مختلفة، حتى أننا لا نستطیع القول إن

من الحذف فهي لا تكتفي بالاستكثار من الحذف، ولكنها تنوعه أیضا حتى لو قال متعددة
؛ حیث نجد تعدد تعریف 1»إن العربیة هي لغة الحذف ما كان علیه من ذلك بأس: قائلا

الإیجاز من طرف مجموعة من البلاغین هو بسبب تعدد المصطلح الذي تقاذفته التعریفات 
لبلاغیین والنحاة، فهناك الإیجاز والاختصار والحذف والتفریقات التي وصفها كل من ا

...والإضمار والقصر والتكثیف
الحذف یتعلق بما لفظ فیه ثم حذف تحقیقا وقطع منه «: وعلیه فقد قال بعضهم إن

في حین أن الإضمار یمس ما لم ینطق به ثم حذف ولكنه مضمر في النیة، فخفي في 
البلاغة العربیة تعرضت للحدیث عن الإیجاز في إطار ؛ بینما یرى البعض أن كتب 2»الخلد

فغلب مصطلح الإیجاز في كلام البلاغیین وغلب مصطلح «. المقارنة بین النحو والبلاغة
وكما أحدثت مقارنة بین مستویات استعمال المصطلح من 3.»الاختصار في كلام النحاة

یحسن «بین الحذف والإضمار إذ خلال الإیجاز والإضمار فهناك محاولة لتبیین معالم الفرق 
أن نفرق الحذف عن الإضمار فرقا واضحا فبین التقدیرین خیط رفیع قلما وقف علیه النحاة 
إذ خلطوا بینهما خلطا ملحوظا فصار الحذف في مواضع من مقولاتهم إضمارا والإضمار 

.4»یقحذفا، وكان الأولى أن یلتزم الحد النظري الفاصل بین الأمرین في مجال التطب
:ویحدد القزویني نوعین من الإیجاز هما

) 179.البقرة(﴾وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ ﴿: هو لیس بحذف كقوله تعالى: إیجاز القصر-أ
فإنه لا یحذف فیه مع أن معناه كثیر یزید على لفظه لأن المراد به أن الإنسان إذا علم أنه 

الذي هو -متى قتَل قُتل كان ذلك داعیا له قویا إلى أن یقدم على القتل فارتفع بالقتل 
. كثیر من قتل الناس بعضهم لبعض، فكـلن  في ارتفاع القتل حیاة لهم-قصاص

12:ص. الأسلوبیة: فتح االله أحمد سلیمان- 1
ي، مجلة المخبر منشورات الأدب العر ملاوي صالح الدین، تقدیر الحذف والإضمار في ضوء نظریة العامل النحوي،- 2

128: ، ص2:، ع2005جامعة بسكرة، 
.37ص 2006القاهرة، -عبد االله جاد الكریم، الاختصار سمة العربیة، مكتبة الآداب:  3
.128ملاوي صلاح الدین، المرجع السابق، ص :  4
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والإیجاز الخالي من الحذف . والمحذوف إما جزء جملة أو جملة أو أكثر: ذفالح/ ب
إِنَّهُ مِن ثلاثة أقسام أحدهما إیجاز القصر وهو أن یقصر اللفظ على معناه كقوله تعالى﴿

)30.النمل(﴾أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِینسُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 
فقد جمع الهدهد في رسالة سیدنا سلیمان علیه السلام إلى بلقیس ملكة سبأ المقاصد 

والثاني إیجاز التقدیر وهو أن یقدر معنى زائد على . العنوان، الكتاب والحاجة: الثلاثة
المنطوق ویسمى أیضا بالتضییق لأنه نقص من كلام ما صار لفضه أضیق من قدر معناه 

بِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴿:الىنحو قوله تع ؛ أي خطایاه )275.البقرة(﴾فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّ
والثالث الإیجاز الجامع وهو أن یحتوي اللفظ على معان متعددة نحو . غفرت فهي له لا علیه

قُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ إنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاء ذِي الْ ﴿:قوله تعالى
فالعدل هو الصراط المستقیم المتوسط بین طرفي الإفراط والتفریط، مما ). 90.النحل(﴾وَالْبَغْيِ 

یشیر إلى جمیع أنواع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق والعبودیة، حیث یعد ابن الأثیر أولَ 
1جاز كما ربط أیضا سیاق الذكر بسیاق الإطنابمن حاول ربط سیاق الحذف بسیاق الإی

أولهما : والجاحظ له في الإیجاز البلاغي تصور خاص وهو یراه من خلال نموذجین اثنین
في شحن الكلمات بمعان تربو على طاقتها «الحذف وثانیهما الجمع والتكثیف، ویتمثل 

العادیة، دون الاعتماد في ذلك على غیر الألفاظ الموجودة في النص، والقارئ مطالب 
وضة علیه دون السعي إلى اكتشاف ألفاظ قد یظنها محذوفة أو بالاكتفاء بالألفاظ المعر 

2.»مقدرة

ویأخذ الحدیث عن الإیجاز طابع النقد الأدبي حیث تتجه به المدارس النقدیة القدیمة 
إلى تصنیف الشعراء الجاهلیین مثلا إلى ملوك وعبید اعتمادا على مبدئي الطبع والصناعة 

تتم إلا بالتكلف والصنعة كما تنص على ذلك نظریة الجاحظ وبما أن الإطالة في الكلام لا«
نفسه، فإن القول بالإطالة یصبح مرادفا للقول بمذهب الصناعة في الفنون بینما الإیجاز 

وحث العرب على أن  ترك الإطالة یكون حینئذ مراده . یصبح معناه الطبع وعدم التكلف
.3»تحریضهم على عدم التماس الصناعة وتعاطیها

.7محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص - 1
.265ص . » البیان والتبیین«محمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال - 2
188المرجع نفسه، ص -  3
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حیث یضع الجاحظ تصورا نموذجیا لعلاقة اللفظ بالمعنى من خلال قاعدة الإیجاز 
1.مشكلة من ضدیة الاقتصاد في اللفظ والكثرة في المعنى، تحقیقا للفائدة والمنفعة

أما علي بن عیسى الرماني فإنه یحدد الإیجاز بناء على قضیتي الطول والقصر 
:ومجرى الأغراض بثلاثة أضرب هي

.ایجاز بسلوك الطریق الأقرب دون الأبعد): 1
.إیجاز باعتماد الغرض دونما تشعب): 2
2إیجاز بإظهار الفائدة بما یستحسن دون ما یستقبح): 3

ومن الباحثین من یذهب أبعد من ذلك كله، قائلا بأن الإشارة المجردة نوع من 
اكله بوسائل أقل تعقیدا وأخف الحذف بل هي حذف للكلام برمته واستغناء عن النحو ومش

مؤونة فاللحظ بطرف العین مثلا، قد یدل على ضمیر وإن كان ذلك الضمیر بعید الغایة 
فالإشارة لا یفوقها في الحدس والتجرید إلا الضمت . قائما على حسن التقدیر ودقة الاقتناص

الكلام عند والإضراب عن الكلام الذي هو مذهب النساك والمتعبدین، ذلك أن التخلي عن
هؤلاء معناه الاتصال المباشر بالمعاني والحقائق، والفرق بعید بین من یدرك الحقائق لنفسه 

3.ومن یدركها بواسطة غیره

وقد كانت دراسات علماء اللغة العرب القدامى موسوعیة إلى حد بعید، ذلك أنها كانت 
لبلاغة مثلا لم یكن منعا تنتقل من مجال معرفي إلى آخر دون أدنى عناء، والبحث في ا

علماء العربیة قد علماء الدرس اللساني «للتقاطع مع علوم أخرى كاللسانیات، حیث إن 
وهي -الحدیث، وبخاصة أصحاب المدرسة التولیدیة التحویلیة في دراسة ظاهرة الحذف 

. ظاهرة مشتركة في اللغات الإنسانیة

:شروط الحذف- )2
من خلال المفاهیم السابقة للإیجاز والحذف تبین لنا أن ظاهرة الحذف سمة من 
سمات اللغات المختلفة ولاسیما العربیة، فهي لیست أمرا عارضا أو دخیلا لأنها ظاهرة 
یتطلبها الحال ویفرضها التعامل مع الألفاظ والحروف وفن یزید النص حسنا، یضاف إلى 

.791لفظ والمعنى ونظریة الشعر عند العرب، ص أحمد الوردني، قضیة ال: ینظر- 1
.93: ، ص2006مشري بن خلیفة، القصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر، منشورات الاختلاف  2
.269: ، ص» البیان والتبیین«محمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال  3
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كما یعد . ثقل الذي یسببه التقاء الساكنین أو عدم تجانس الحروفذلك أنها ظاهرة تجنبنا ال
الحذف ضروریا و بخاصة في حالة طول العنصر اللغوي، كما أنه یساعد على الفهم السریع 
للمعنى ویجعل القارئ في اتصال دائم بالعناصر الأخرى المكونة للجمة، فیسهل علیه الربط 

والحذف عملیة تخیلیة . ة الابلاغیة والاتصالیة؛ فإن له دورا مهما في الوظیف1بینهما
بالأساس، وهو یستمد أهمیته من حیث إنه لا یورد المنتظر من الألفاظ، ومن ثم یفجر في 

وعملیة . ذهن المتلقي شحنة فكریة توقظ ذهنه وتجعله یحاول أن یتخیل ما هو مقصود
. وع ما بینه وبین المرسلالتخیل هذه التي یقوم بها المتلقي تؤدي إلى حدوث تفاعل من ن

وهذا التفاعل القائم على الإرسال الناقص من قبل المرسل، وتكملة هذا النقص تعتمد على 
مهارة المتلقي الذي یجب أن یكون متلقیا عمدة قادرا على قراءة الرسالة حتى وان كانت 

المعنى أو غیر أن الحذف غیر محبذ في الأحوال كلها؛ إذ ینبغي ألا یتبعه خلل في. مشفرة
لذا لابد أن یتأكد المرسل من وضوح المحذوف في ذهن المتلقي وإمكان . فساد في التركیب

والحذف لیس تقنیة فنیة تستخدم لتنمیق العمل الأدبي أو لإظهار هذه المهارات أو 2.تخیله
ق والأساس العام لمفهوم الحذف ینطلق من الحاجة الفنیة للمعبر في استخدام هذا النس«تلك، 

3.»من الأداء، بحیث العدول عنه إفسادا له

:وعلیه فان قضیة الحذف تراعي عدة عناصر تشكل في مجموعها حدثا كلامیا
عناصر التركیب الذي یقع فیه الحذف، والعلاقة بین العنصر المحذوف : أولها

.والعناصر القائمة تركیبیا ودلالیا
المحذوف إدراكا تقدیریا یقویه السیاق بطبیعة قدرة المخاطب على إدراك العنصر : ثانیها

.الحال والمغزى المراد من الحذف
قصد المتكلم من الحذف، أي الغرض الذي یرمي إلیه من خلال هذه التقنیة : ثالثها

.الكلامیة المستعملة

.126ص 2005جامعة ورقلة، ماي 4ع » الأثر«دلالة الحذف في القران الكریم، مجلة ذیاب،زغدودة : ینظر-  1
.137فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة ، ص - 2
.313محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص - 3
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الذي یجیز صحة التركیب الواقع فیه الحذف ) المقام/ السیاق(الموقف الكلامي : رابعها
وقد یتعدى الأمر هذه العناصر الأربعة لیرتبط النسق الكلامي بالصیاغة 1.تهأو عدم صح

الفنیة ذاتها، فلزوم الحذف یكون من أجل الكلام لا من حیث غرض المتكلم به، أي في 
: صمیم التركیب النحوي، وذلك مثل أن یكون المحذوف أحد جزئي الكلمة نحو قوله تعالى

هنا لابد من تقدیر المحذوف ولا سبیل إلى أن یكون له معنى ؛ ف)18.یوسف(﴾فَصَبْرٌ جَمِیلٌ ﴿
وهذا المحذوف یقدر بمبتدأ فیكون 2دونه سواء أكان هذا التقدیر في التنزیل أو في غیره،

فصبر جمیل :(أو یقدر بخبر فیكون تقدیر الكلام ) فصبري صبر جمیل:(تقدیر الكلام حینئذ
).أجمل

لى فقدان الكلام لمعناه، وقد یكون حسنا فیزید الكلام والحذف قد یكون قبیحا فیؤدي إ
رونقا وجمالا، ویمكن أن نجد سهولة ویسر في الكثیر من الشواهد الشعریة والقرآنیة التي 

لذا یجدر بنا أن نبحث في شروط الحذف التي متى ما . تشي بصحة ما ذهبنا إلیه من رأي
:في قول الشاعر) جمیلصبر (توافرت كان الحذف حسنا مقبولا فالنظر إلى 

یشكو إلى جملي طول السرى     صبر جمیل فكلانا مبتلى
یقتضي تقدیر المحذوف كما اقتضاه التنزیل، وذلك أن الداعي الى هذا التقدیر كون 

صفة ) جمیل(الاسم الواحد لا یفید، والصفة والموصوف حكمهما حكم الاسم الواحد، و
فتجد هذا الإضمار واجبا لأن ". هذا زید"زید، أي : ا؟ فیقولمن هذ: ونقول للرجل. للصبر

الاسم الواحد كما ذكرنا لا یفید، وكیف یمكننا أن نتصور غیر ذلك ؟ كما قول عبد القادر 
الجرجاني  ومدار فائدة الكلام تعتمد على إثبات أو نفي، وكلاهما یقتضي مثبتا ومثبتا له 

النسق من الأداء المماثل لطبیعة الأداء المذكور في ویتأكد ربط هذا . 3ومنفیا ومنفیا عنه
؛ فلو جاء هذا المعنى في غیر التنزیل القراني )82.یوسف(﴾وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ ﴿:الآیة الكریمة

لما أمكن القطع بوجود الحذف، لجواز أن یكون الكلام كلام رجل مر بقریة قد خربت وباد 
سل القریة عن أهلها : ذكرا، أو لنفسه متعظا ومعتبرافأراد أن یقول لصاحبه واعظا وم. أهلها

.93مین خویلد، الایجاز بحذف الاسم وشواهده من القران الكریم، ص محمد الأ- 1
.314البلاغة والأسلوبیة ، ص محمد عبد المطلب،- 2
.310، ص 2003عبد القاهر الحرجاني، أسرار البلاغة، تحقیق محمد الفاضلي، المكتبة العصریة بیروت : ینظر- 3
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وهذا النسق الأدائي خاص جدا لأنه ورد في سیاق خاص جدا، وفي 1.وقل لها ما صنعوا؟
.نمط كلامي غیر عادي

ومن أسباب الإضمار، القصد إلى تحقیق أكبر قدر ممكن من التأثیر، ذلك أنه قد 
غ أثرا في المستمع مما لو عمد المستدل إلى بسط دلیله یكون الإیجاز في الدلیل اللغوي أبل

بسطا، لأن التلمیح أوقع في النفس من التصریح، ذلك أن المشاركة المطلوبة من المستمع 
في تقدیر ما حذف من الدلیل تجعله یبدو وكأنه لم یحمل على النتیجة حملا، وإنما وصل 

ت قد ظهرت على یده لا على ید كما لو كان. إلیها بمحض إرادته أو من تلقاء نفسه
.2مخاطبه

: وللحذف عدة  شروط هي
عند وقوع الحذف یتعذر تقدیر : وجود دلیل یدل على العنصر المحذوف- 1

المحذوف إلا في وجود عامل مساعد، یتمثل في قرینة أو قرائن مصاحبة، حالیة أو عقلیة أو 
قد حذفت «: ابن جني الى أهمیتها بقولهلفظیة، لأن القرینة تعد أهم شروط الحذف، وقد نبه

الجملة والمفرد والحرف والحركة ولیس شيء من ذلك إلا عن دلیل علیه، وإلا كان فیه ضرب 
3.»من تكلیف علم الغیب في معرفته

والحدیث عن شروط الحذف یحیل بدوره الى الحدیث عن الضرورات السیاقیة التي 
وقد تناول . الذكر شیئا مخلا ببنیة الخطاب و بلاغتهتجعل من الحذف أمرا لازما، وإلا عدَ 

البلاغیون في مباحث علم المعاني سیاقات الكلام التي یرد فیها حذف أحد أطراف الإسناد 
وذلك من منطلق أن النظام اللغوي یقتضي في الأصل ذكر هذه الأطراف، ولكن التطبیق 

4.دلالة القرائن المقالیة أو الحالیةالعلمي من خلال الكلام قد یسقط أحدها اعتمادا على 

أما القرینة اللفظیة أو المقالیة فتتمثل في أن یكون في سیاق الكلام سباقا أو لاحقا ما 
یدل على العناصر المحذوفة، وقد لا یحمل سیاق اللفظ دلیلا، بید أن طریقة نطق الجمل 

.313:، صبلاغة والأسلوبیةمحمد عبد المطلب، ال- 1
.160، ص 1998، الدار البیضاء، 1العربي، ططه عبد الرحمان، اللسان والمیزان، المركز الثقافي : ینظر- 2
.93محمد الأمین خویلد، الإیجاز بحذف الاسم وشواهده من القران الكریم، ص - 3
.313:صسابق، المرجع المحمد عبد المطلب،- 4
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ة المنطوقة أي الشفهیة وهو خاص باللغ. وأدائها الصوتي، تعین على تقدیر المحذوفات
: وتنقسم القرینة اللفظیة إلى

ویتمثل في اشتمال سیاق الكلام أو الاحتفاظ  على ما یدل على :دلیل لفظي عام- )أ
:العناصر المحذوفة، ومثاله قول أعرابي من بني كلاب

ـــانهوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى           وإني و إیاها لمختلفـــــــــــــــــ
تحن فتبدي ما بها من صبایة           وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني

؛ هنا تم حذف الجار والمجرور ودل علیه الكلام أن الأسى یقضي "لقضي علي"أي 
1على الإنسان ولا یقضیه أو یفنیه

وهو خاص باللغة المنطوقة، یفهم السامع من طریقة نطق الكلام :دلیل صوتي-)ب
ویعد التنغیم عاملا في تصنیف الجمل إلى . وأدائه الصوتي للعبارة بعض العناصر المحذوفة

؛ حیث یكون لكل منها لون موسیقي ...أنماطها المختلفة من إثباتیة واستفهامیة وتعجبیة
دوات التي یعتمد علیها في تحدید العناصر كما تعد الوقفات والسكنات من الأ. معین

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا ﴿:المحذوفة والتقدیر الاعرابي، ومثال ذلك قوله تعالى
مْيٌ فَهُمْ لاَ مٌّ بُكْمٌ عُ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ یُبْصِرُونَ صُ 

).18-17:آیة.البقرة(﴾ یَرْجِعُونَ 
، ثم على )بكم(ثم على ) ضم(فقد روي أن العباس بن الفضل كان یقف على 

هم : "فیصیر لكل اسم مبتدإ، أي أن القراءة بهذا الوقف ینتج عنها تقدیر أعرابي هو) عمي(
".صُمٌ، هم بكم، هم عمي

قد یدل الأعراب الظاهر وحده على بعض العناصر المحذوفة، وقد :دلیل إعرابي- )ج
یدل علیها بالإضافة إلى سیاق المقال أو المقام، فإذا ورد اللفظ منصوبا ومفیدا دون ذكر 

أهلا وسهلا :" ناصب اعتمادا على قرینة لفظیة أو حالیة قدر النحاة له ناصبا، كما في قولنا
فقد حذف الفعل لكثرة . لكت سهلا وصادفت رحباوجدت أهلا وس: ، وتقدیره"ومرحبا

.الاستعمال و لدلالة القرینة علیه، وقدر المحذوف فعلا لمجيء هذه الأسماء منصوبة
وأما القرائن الحالة، فهي الظروف الملابسة للنص التي لها أهمیة كبیرة في تحدید 

إلى وجوب اعتماد كل تحلیل لغوي على المقام Firthمعناه وقد نبه اللغوي الانجلیزي فیرث

.127زغدودة ذیاب، دلالة الحذف في القرآن الكریم، ص - 1
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أو السیاق، وسیاق الحال عنده هو جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي، وتشمل الكلام 
المنطوق وشخصیة المتكلم والسامع وتكونهما الثقافي وشخصیات من یشهد الكلام المنطوق 

.الطبیعیة والاجتماعیةإن وجدت والأشیاء والموضوعات المتصلة بالكلام، والعوامل 
أما القرائن العقلیة فتعد نوعا من أنواع القرائن الحالیة المستعملة في فهم الموقف 
الكلامي حین یعمد المتكلم إلى حذف بعض العناصر التي یمكن للسامعین إدراكها بعقولهم 

.یفهم من قوله استنادا إلى العقل، أنه أكل لحمها" أكلت الشاة: "فالذي یقول
لذلك لا یستحسن ،التوكید والاختصارمن أغراض الحذف: عدم نقض الغرض- 2

وقد ذهب بن حي . الحذف مع التوكید، لأن المؤكد مرید للطول، والحاذف مرید للاختصار
، یتأكد المحذوف ولیس ذلك لأن المحذوف "الذي ضربت نفسه زید: "إلى أنه یمتنع أن یقال

خر، وهو أن الحذف إنما الغرض منه التحقیق لطول هنا لیس بمنزلة المثبت، بل لأمر آ
.الاسم، فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض، ذلك لأن التوكید والإسهاب ضد التحقیق والإیجاز

ینبغي ألا یؤدي حذف عنصر من عناصر الجملة أو جملة أو أكثر : عـــدم اللبس- 3
الحالیة أو العقلیة المصاحبة الى اللبس على المخاطب، لذلك كان اشتراك القرینة اللفظیة أو 

للكلام، حیث ان المخاطب یدرك بها العناصر المحذوفة، فإذا انعدمت القرینة أو كانت غیر 
ویفترض من ناطق اللغة أن یبتعد . كافیة، لم یجز الحذف لأنه یؤدي الى الوقوع في اللبس

وف مع بقاء عن اللبس في خطابه قدر استطاعته، فیمنع عند النحویین مثلا حذف الموص
فالقرینة العقلیة لا تكفي لمعرفة الموصوف، إذ یمكن أنْ " مررت بطویل: "صفته في نحو

.یقدر بطریق أو رجل أو سیف أو غیر ذلك
یرى ابن جني أن حذف المحذوف : ألاّ یؤدي الحذف إلى اختصار المختصر-4

ردنا حذفها لكنا مستحیل في بعض الأحیان، لأنها دخلت الكلام لضرب من الاختصار، فلو أ
كما یرى أیضا أن الحرف ینوب في . مختصرین لها أیضا، واختصار المختصر إجحاف به

عن النفي أي ) ما(، فقد أغنت "ما قام زید:"بعض الأحیان عن جملة أو عن كلمة، فإذا قلت
1.أنفي: أن المحذوف جملة فعلیة تتكون من فعل وفاعل، والجملة هي

.274- 273ص 2ج1952.1956تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب، القاهرة، . ابن جني، الخصائص: ینظر- 1
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:في الحدیث النبوي والخطبة والوصیةالمبحث الثاني؛ الإیجاز
إلى تأثر رسول االله صلى االله علیه وسلم بالقرآن الكریم بالإضافة:الحدیث النبوي- )1

الذي تخلق به قولا وعملا، نجده یُؤْثِرُ الإیجاز على غیره من ضروب الأداء في الكلام تأسّیا 
یا جریر إذا قلت فأوجز وإذا «: لبجليبالقرآن الكریم، یشهد على هذا قوله لجریر بن عبد االله ا

.1»بلغت حاجتك فلا تتكلف
وقد كان الرسول الكریم یصف الكلام الموجز بأنه ذروة سنام البلاغة، فقد سمع 

عصمك : وسمع رجلا آخر یقول. هذه البلاغة: فقال. كفاك االله ما أهمك: رجلا یقول لرجل
؛ فجوامع 2أوتیت جوامع الكلم: لى االله علیه وسلموقوله ص. هذه البلاغة:االله من المكاره فقال

وقد تكلم رجل عند النبي صلى . »الإیجاز«الكلم إذن هي التعبیر النبوي عما نسمیه بلاغیا 
إن «: فقال له. شفتاي وأسناني: ؟ فقال»كم دون لسانك من حجاب«: االله علیه وسلم فقال له

؛ 3»رجل أوجز في كلامه  واقتصر على حاجتهاالله یكره الانبعاق في الكلام، فنَضرَ االله وجه
ویظهر هذا الحوار بوضوح إبغاض الرسولِ . ونضره أي جعلَه نَضِرًا بشوشا فیه نور وحلاوة

الكریمِ الثرثرةَ والتشدّق في الكلام فضلا عن التقعر فیه، فالزیادة في الكلام من غیر ما فائدة  
كان ذلك من ناحیة الشكل أم المضمون ففي تعد إخلالا بمستوى الرسالة الكلامیة سواء أَ 

، ولم تكن 4إبغاض الرسول الثرثارین المتشدقین إبغاضٌ للتوسع في الكلام من غیر احتیاط
هذه النزعة إلى الإیجاز عن عجز بطبیعة الحال، وإذن كان من تمام الأداء القولي النزوع 

الإیحاءات وبلوغ الكمال إلى هذا الضرب من الاقتصاد رغبة في التكثیر من الدلالات و 
الكلام الذي قل عدد «: وكلام الرسول صلى االله علیه وسلم كما وصفه الجاحظ هو. اللغوي

لم یسمع الناس بكلام قد «، و5»حروفه وكثر عدد معانیه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف
ن موقعا ولا أتم نفعا ولا اقصد لفضا ولا اعدل وزنا ولا أجمل مذ هبا ولا أكرم مطلبا ولا اح

6.»أسهل مخرجا ولا أفصح معنى ولا أبین في فحوى من كلمه

www.alnadwh.comالإیجاز في البلاغة العربیة، المنتدى العربي الموحد،:سعد ناصر الدین- 1

.193، ص 1981، 1الكتب العلمیة، بیروت، طأبو هلال العسكري، الصناعتین، تحقیق مفید ومیحة، دار : ینظر- 2
.241ني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص ایرو قابن رشیق ال- 3
722قضیة اللفظ والمعنى ونظریة الشعر عند العرب، ص أحمد الوردني: ینظر- 4
.17، ص 2ین، ج یالجاحظ، البیان والتب- 5

.18، ص المرجع نفسه -6
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هذا النوع من «: ، وهي"جوامع الكلم"وقد عرف الإیجاز عند الرسول الكریم باسم 
الإیجاز الذي یكتفي فیه بألفاظ قلیلة لكن سلیمة من كل حذف، لبلوغ اشمل المعاني وأبعدها 

یث لا یبقى لأحد بعد إطلاقها الأمل في إحراز أقل منها تصورا في الخواطر والأذهان، بح
.1»لفظا ولا أكثر منها معنى، فهي حقائق علیا في شكلها ومضمونها

ومعناه القریب أن . »كفى بالسلامة داء«: ومن جوامع كلم النبي صلى االله علیه وسلم
جزه عن القیام الرجل إذا طال به العمر، كان طول حیاته سببا في كبره وضعف صحته وع

بأموره وقد یمتد به ذلك حتى یصیر عاجزا عن القیام والقعود وتناول الطعام والشراب 
والاستمتاع بما یقع تحت بصره من دواعي السرور والفرح وجمیع ملذات الحیاة ومتعها، 

2أفلیس هذا داء لا دواء له إلا أن یستریح الجسم الفاني من متاعب الحیاة، ویذب إلى ربه؟

، والصیغتان تحیلان إلى »كفى بالموت واعظا«: و الحدیث الذي یذكرنا بالحدیث الشهیروه
أو لا یكفي أن تكون السلامة داء؟ وفي قوله : الاستفهام والاستنكاري، إذ نستطیع أن نقول

، یتم الجمع بین الإیجاز »لا یدخل الجنة من لا یأمن جاره بوائقه«: صلى االله علیه وسلم
هدف من الحدیث النهي عن إیذاء الجار، وكان من الممكن أن یؤدى بغیر والفصاحة، فال

إیاكم وإیذاء الجار، لكنه صلى االله علیه وسلم آثر تلك الصورة : هذه العبارة، كأن یقال مثلا
تحمل معاني لا " یأمن"، فكلمة "بوائق"و" یأمن"عدل عن سواها لعدة دلالات تستفاد من 

حمل المعنى المعجمي المضاد لكلمة الخوف، وفیها بیان ، وهي ت"یؤذي"تحتملها كلمة 
لطبیعة العلاقة بین الجار وجاره، وتشمل كل ما یؤدي إلى الاستقرار والطمأنینة، وفیها مبلغة 
في النهي عن إیذاء الجار، فمجرد شعور الجار بالخوف من جاره قد یكون سببا في حرمانه 

اعة إیذاء الجار لما فیها من معنى الاغتیال تدل على بش" بوائق"وكلمة . من دخول الجنة
.3والقتل وهذا أنسب في مقام التحذیر

.267، ص " البیان والتبیین"محمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال - 1
، بیروت 1البلاغة العربیة بین التقلید والتجدید، دار الجیل، ط،العزیز شرفمحمد عبد المنعم خفاجي وعبد: ینظر- 2

.10- 09، ص 1992
.سعد ناصر الدین، الایجاز في البلاغة العربیة، المنتدى العربي الموحد: ینظر- 3
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إن إیجاز الحذف قد تم بناء على معطیات شكلیة بحتة في هذا : وقد یقول قائل
لا یتعلق بقرار شكلي، بل یتم على أساس -في الحقیقة-الحدیث، ولكن اختیار الكلمات 

قشه الحدیث ویعالجه، ویوضح فكرته الأساسیة، ذلك أن من تعریف محدد ودقیق الذي ینا
أو كما قل ارتوشو بینهاور، یفكر بوضوح یكتب بوضوح كما یقول الفیلسوف الألماني 

» إذا كنت تعرف بدقة ماذا ترید أن تقول فإنك ستقول جیدا«: فلوبیرالكاتب الفرنسي 
فالحدیث المبني على إیصال فكرة، یبذل صاحبه فیه كل طاقته في اختیار الوسائل اللغویة 
للتأثیر في عقول وعواطف الجمهور المستمع وإقناعهم بفكرته، وقد كان الكاتب الانجلیزي 

فخصائص المتحدث . »فصاحة هو إقناع الناسالهدف النهائي لل«: عندما قالتشیترفیلد 
اللبق أن یعبر بوضوح وسطوع وإشراق، وإذا أراد أن یفهمه المستمع علیه التعبیر بوضوح 
بعیدا عن أي ملمح من ملامح الغموض، فعلاقة المتحدث بمادة التعبیر وباللغة والمفردات 

وهو ما 1ا مطابقا ومناسبا،التي یختارها تكون على أساس أنها تعبر عن مادة الحدیث تعبیر 
. ینطبق تماما على النماذج المذكورة في الحدیث الشریف

: الخطبة- )2
لعله من نافلة البحث المنهجي تتبع الزمان والمكان الذي رأت فیه هذه الظاهرة أو تلك 

عقدة ولادة البلاغة عند «:النور، وإن كان من المحتم افتراض تاریخ میلاد لكل شيء، فإن 
العرب لا یجب البحث عنه لدى أبي عبیدة ولا عند الجاحظ نفسه،على الرغم من إجماع 

علوم اللغویة على هذا الأخیر، ولكن یجب البحث عنه في نصوصه مثل كثیر من مؤرخي ال
2»خطبة الوداع التي حرص الجاحظ على نقلها لنا بأكملها في كتابه

وحیث إن التنظیر ینطلق دائما من مرجعیة تطبیقات قبلیة، فإن الأساس الذي كان 
الذي یقول الرسول صلى االله وهو الحدیث النبوي الشریف . یجب یتخذ قاعدة لهذا التنظیر

وخطبة الوداع نموذج عظیم » .أنا أفصح العرب، بید أني من قریش«: علیه وسلم عن نفسه
لدراسة المباحث البلاغیة المختلفة ، بما فیها قضیة الإیجاز التي نحن بصدد البحث في 

دم أخذها فهذه الخطبة التي لا ندري سبب ع. ملامحها الجمالیة في هذا الجزء من دراستنا
بعین الاعتبار من طرف مؤرخي البلاغة، تطرح قضیة البلاغة صیغة ومضمونا، صیغة 

.تدى شروق الإعلامي الأدبي محمد الخوالدة، فن الحدیث والاتصال، من: ینظر- 1
.محمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ- 2
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ألا هل بلغت؟ اللهم "لأن النبي صلى االله علیه وسلم ردد فیها سبع مرات عبارته الشهیرة 
، والتي هي نداء وتوعیة للناس حول أهمیة التبلیغ وخطورته، أما عن المضمون فلأن "فاشهد

الخطبة یضع الحدود النهائیة لعدة قضایا دینیة ودنیویة تهم الإنسان من بینها محتوى هذه 
1وهذه القضایا ستشكل صلب الموضوع في بلاغة الجاحظ. تأدیة الأمانة والتقوى والربا

.والذي كان من البلاغیین الأوائل الذین اهتموا بظاهرة البلاغة العربیة تأریخا وتنظیرا
الوحیدة في ما ذكرناه من قضایا بلاغیة إیجازیة، فقد روى ولم تكن هذه الخطبة هي 

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم خطب فقال بعد أن حمد االله " البیان والتبیین"الجاحظ  في 
أیها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهایة فانتهوا إلى «: وأنثى علیه

بین عاجل قد مضى لا یدري ما االله صانع به، وبین أجل :نهایتكم، إن المؤمن بین مخافتین
قد بقي لا یدري ما االله قاض فیه، فلیأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنیاه لآخرته، ومن 

فو الذي نفس محمد بیده، ما بعد الموت من . الشیببة قبل الكبر، ومن الحیاة قبل الموت
ولعل أهم مظهر من مظاهر الإیجاز 2.»والنارمستعتب، ولا بعد الدنیا من الدار، إلا الجنة 

في هذه الخطبة في حقیقتها وصیة لكل المسلمین، فكان من الطبیعي أن تتضمن هذا  
3الإیجاز، ومن المعلوم أنه یطلب في حالات كثیرة من أهمها الحروب والتهنئة والتوصیة

التي تعد مفاتیح والمظهر الثاني الذي یفرض نفسه بقوة هو استعمال الكلمات
هذه الكلمات یحمل كل منها أكثر من دلالة ) معالم نهایة، فلیأخذ، مستعتب: (النص

معجمیة، وهكذا تتفرغ الجملة الواحدة الى جمل عدیدة، وتبدو الخطبة الموجزة بهذا الشكل 
.أشبه ما تكون بقرص مضغوط یحتوي على مجموعة كبیرة من الخطب

هر الإیجاز في هذه الخطبة وجود مجموعة كبیرة من والمظهر الثالث من مظا
إن لكم "، "إنّ لكم معالم: "المضمرات التي تتمثل في إضمار خبر النواسخ بعد كل من

من دنیاه : "قبل الجمل"  فلیأخذ"، إضافة إلى إضمار الفعل "إن المؤمن بین مخافتین"، "نهایة
".ل الموتومن الحیاة قب"، "من الشبیبة قبل الكبر"، "لآخرته

.216ص " البیان والتبیین"محمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال : ینظر- 1
.165، ص 1الجاحظ، البیان والتبیین، ج- 2
، 91طبة طارق بن زیاد بین الشك والیقین، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد خ: سعد بوفلاقة- 3

. 2003سبتمبر 
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أما عن الخطب في العصر الجاهلي، فتبرز الخطبة المشهورة لقس بن ساعدة 
إنه من عاش مات، ومن مات : أیها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا«:الأیادي التي یقول فیها

إن في السماء لخبرا، وإن في : فات، وكل ما هو آت آت، أقسم قسما لا كذب فیه ولا إثم
مالي أرى . قف مرفوع، ومهاد موضوع، وبحر مسجور ونجوم تسیر ولا تغورالأرض لعبرا، س

إن االله دینا : أناسا یذهبون ولا یرجعون؟ أرضوا بالمقام فقاموا، أم تركوا فناموا؟ أقسم باالله قسما
أرضى من دین نحن علیه، وأراكم قد تفرقتم بآلهة شتى، وإن كان االله رب هذه الآلهة، إنه 

كلا انه االله الواحد الصمد، لیس بمولود ولا والد، أعاد وأبدى وإلیه . هلیجب أن یعبد وحد
1»المعاد غدا

وتظهر معالم الإیجاز في هذه الخطبة باستعمال الجمل القصیرة كما في الخطبة السابقة 
للنبي صلى االله علیه وسلم، وقد اشتد قصر الجمل أحیانا لتكون من كلمتین فقط، مبتدأ وخبر 

الخطبة أدوات الربط الغائیة في أغلب مقاطعها باعتماد التجنیس في كل من وفي . مفرد
وهذه الخطبة عموما تبدو وكأنها رسالة ". مرفوع، موضوع"إضافة إلى " مات، فات، آت"

.تلغرافیة یرید صاحبها أن یلخص فیها تاریخ الكون كله في هذه الكلمات القصیرة
بعد فإنه لا یخبر عن فضل المرء أصدق أما«: وخطب كلثوم بن عمرو مرة فقال

من تركه تزكیة نفسه، ولا یعبر عنه في تزكیة أصحابه أصدق من اعتماده إیاهم برغبتهم 
ولعل الملاحظة التي تقدم نفسها قبل البحث نها تتمثل في هذا 2.»وائتمانه إیاهم على حرمته

لا تزال تمارس حقها " بعدأما "لأن : التركیب الذي كان تقلیدا توشح به دیباجة الخطبة
الطبیعي في الحیاة إلى یومنا هذا، غیر أن الجدید القدیم في هذه الخطبة هو الحذف الذي 
شمل فصلا كاملا من مقدمة الخطبة، وهو اختیار مقصود، دل على ذلك اعتماد الحذف مرة 

: هووالتي تعد بحق التطبیق العلمي لتعریف الإیجاز من حیث .أخرى في نهایة الخطبة
3.»احترام المتكلم لوقت القارئ والسامع، بحث یبعد عنه الملل«

wwwwcultural.org.ae.2003-1997ابن حمدون، التذكرة الحمدونیة، قرص مضغوط، المجمع الثقافي أبو ظبي - 1
.69، ص 2البیان والتبیین، جالجاحظ - 2
.21المبرد، المصدر السابق، ص - 3
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: الوصیة-)3
الوصیة نوع من أنواع الأدب الحي الرفیع، تنتقى ألفاظها انتقاء ممتازا، یطلقها مجرب 
الحیاة ومختبر الدنیا، فیشرع فیها نهجا قویما وسلوكا تنظیمیا الإنسان عزیز علیه أو مهم 
لدیه، یبصره لما ینبغي علیه أن یفعله فیما یستقبل من حیاة إذا أدلهم خطب أو أمر في 

حیاة المتعددة، ولیس من شروطه أن تقال على فراش الموت، أما لغتها؛ فجمله مجالات ال
قصار تذهب في كثیر من الأحیان مذهب المثل، وهي متماسكة العرى والأطراف، قویة 
السبك، بعیدة المعنى والقصد، تساغ بأسلوب متین العبارة، ولغتها راقیة رفیعة، سامیة، ولذلك 

.ي، فیحفظ كثیرا من أجزائها حفظا سریعاتكون قریبة إلى ذهن المتلق
وقد حفظت لنا الذاكرة العربیة نماذج من الوصایا الجدیرة بالتأمل، فهذا قحطان 

إنكم لم تجهلوا ما نزل بعاد دون غیرهم حین «: أحد أجداد العرب الأوائل یوصي بنیه قائلا
نبیهم هودا، وهو أبوكم الذي عتوا على ربهم واتخذوا آلهة یعبدونها من دونه، وعصوا أمر 

علمكم الهدى، وعرفكم سواء السبیل، وأوصیكم بذي الرحم وإیاكم والحسد، فإنه داعیة القطیعة 
: في هذه الوصیة نجد ما یأتي1.»فاحفظوا وصیتي واعملوا بها واثبتوا ترشدوا... فیما بینكم

التقریر لأن الموصل التلمیح به إذ أخذ شكل تغییب الأمر في النصف الأول منها، و -
احذروا أن ینزل بكم ما نزل بعاد، فلا تعتوا على ربكم ولا تتخذوا آلهة : كان یرید أن یقول
.تعبدونها من دونه

وعصوا أمر نبیهم هود، وهو أبوكم الذي علمكم الهدى، وعرفكم "في قول قحطان -
هود علیه السلام، فالأمر إیعاز ضمني باتباع سواء السبیل التي اتبعها نبي االله" سواء السبیل

.غائب لفظا، موجود معنى من خلال القرینة السیاقیة
اختصار وتعویض عن أن یقول أوصیكم بفلان وفلان " أوصیكم بذي الرحم: "في قوله-

.، لان سرد القوائم الاسمیة یبعث على تشتیت الذهن والإصابة بالملل...وفلان و
إشارة إلى كل ما ینجرّ عن " یة القطیعة فیما بینكموإیاكم والحسد، فإنه داع"في قوله -

...هذا الخلق المشین من نشر الضغینة، الكذب، البغض، العداوة 
وقد تتعدد أشكال الإیجاز ومستویاته تبعا للسیاق، كما أن طول الوصیة أو قصرها قد 

أنه لما " ي والمراثيالتعاز "فقد روى المبرد في . یرتبط بالسبب الذي أوجد هذه الوصیة أو تلك

WWW.banyzaid.com،1991، 1دراسة وتحقیق محمد نایف الدلیمي، ج : وصایا العرب-1
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یا أمیر المؤمنین، اكتب إلى یزید بن عبد المالك : حضرت عمر بن عبد العزیز الوفاة قیل له
: وبم أوصه؟ إني لأعلم أنه من بني مروان، ثم أمر بالكتاب إلیه: فأوصیه بالأمة خیرا فقال

الرجعة تترك مت أما بعد، فاتق یا زید الصرعة بعد الغفلة فلا تقال العثرة، ولا تقدر على
1.تترك لمن لا یحمدك، وتقدم على من لا یعذرك والسلام

. فهذه الوصیة القصیرة جدا ما كان لها أن تكون أصلا، لولا أنها قیلت تحت الطلب
ولعل السبب في ذلك یعود إلى اقتناع عمر بن عبد العزیز بعدم جدواها، یدل على ذلك 

وإذا ما القینا نظرة على مضمونها . »بني مروانوبم أوصیه؟ أني لأعلم أنه من «:قوله
وجدناها لا تتعدى التحذیر من خطر واحد هو الغفلة، ذلك أن ما ذكر بعده من العثرة وعدم 

وقد تكون . القدرة على الحفاظ على خطة الرجعة، إنما هو نتیجة للخطر المذكور آنفا
خاذه قاعدة حیاتیة عامة الوصیة مرتبطة بظرف معین، ثم یتم تعمیم المخصوص لیتم ات

یا بني اغتنم مسالمة من لا یدان لك بمحاربته «:مثلما ورد في وصیة أعرابي لابنه فقال
ولیكن هربك من السلطان الى الوحش في الفیافي وأطراف البلدان، حیث تأمن سعایة الساعي 

س في وطمع الطامع منك، ولا تغرنك بشاشة امرئ حتى تعلم ما وراءها، فإن دفائن النا
صدورهم وخدعهم في وجوههم، ولتكن شكاتك الدهر إلى رب الدهر، واعلم أن االله إذا أراد 
بك خیرا أو شرا أمضاك فیه على ما أحب العباد أو كرهوا، و أراح نفسك من التعب بقبول 
القیل والقال، فإن كلمة السوء حبة القلب، كما أن الحنطة حبة الأرض، إذا أذابها الماء 

.2»لك السوء إذا زرعت في صدرك نبتت منها الضغائن والبغضاء والعداوةنبتت، وكذ

WWW.CULTURAL.ORG.Ae.  2003. المبرد، التعازي والمراثي، قرص مضغوط، المجمع الثقافي، أبو ظبي-1

محمد مرسي الخولي، دار الكتاب : ، بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذهن والهاجس، تحابن عبد البر القرطبي- 1
. 249:، ص2:العربي، ج
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باالمبحث الثالث؛ دور الحذف في اتساق الخط:
أسهمت ظاهرة الحذف بشكل كبیر في اتساق الخطب بعضها ببعض سواء أكان ذلك 

.على مستوى الحروف أم الأسماء أم الأفعال أم الجمل
: في قول الرسول صلى االله علیه وسلم" مِن"ومنه حذف حرف الجر :حذف الحرف- 1

محتدا وأكرم المغارس منبتا وأمنعها ذروة وأعزها أرومة، من فأخرجه من أفضل المعادن «
فعلى الرغم من حذف حر 1»...الشجرة التي منها خلق أنبیاءه وانتخب أمناءه، الطیبة العود

ه قائم في ذهن القارئ الشيء الذي عمل على تحقیق الجر وغیابه من هذا المقطع فإن معنا
من أفضل المعادن محتدا، ومن أكرم : التماسك والترابط بین الجمل، لأن أصل الكلام

المغارس منبتا ومن أمنعها ذروة، ومن أعزها أرومة، من الشجرة التي منها خلق أنبیاءَه 
.ومنها انتخب أمناءه

... «: في قوله" في"و" الباء"من حروف الجر هما كما نجد أیضا حذفا آخر لحرفین 
في كرم غرست، وفي حرم أنبتت، وفیه بسقت وأثمرت، وعزت به وامتنعت، أكرمه االله بالروح 

في كرم غرست وفي حرم : ؛ إذ الأصل في الكلام أن یكون كالآتي2»...الأمین والنور المبین
أكرمه االله بالروح الأمین، وبالنور أنبتت وفیه بسقت وفیه أثمرت، وعزت به، وامتنعت به،

كما یوجد في هذا المقطع نوع اخر من الحذف وهو حذف الفعل وفاعله ومفعوله في . المبین
حذف ذلك من الجملة الثانیة لأن الأصل . »أكرمه االله بالروح الأمین والنور المبین«: قوله

.ر المبینوأكرمه بالنو . أكرمه االله بالروح الامین: في الكلام كما یلي
یتألف الكلام كما هو معروف من اسم وفعل حرف، والاسم یكون : حذف الاسم- 2

ومن ثمة فإن . مسندا أو مسندا إلیه أو فضلة، على عكس الفعل الذي لا یكون إلا مسندا
الحذف یجوز للاسم  في صوره الثلاثة لغرض معین، لأن الأصل في ذلك الذكر لا الحذف 

مستشهد بحدوث ...«: الوجوب، ومن أمثلة الحذف في المدونة قولهوذلك من باب الجواز لا
الأشیاء على أزلیته، وبما وسمها به من العجز على  قدرته، وبما اضطرها إلیه من الفناء 

.22خطب الإمام علي، ص - 1
.المصدر نفسه، ص، ن:  2
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، خضعت له الصعاب وأذعنت له رواسن الأسباب، مستشهد بعجز الأشیاء ...على دوامه
1.»على قدرته، وبزوالها على بقاءه

الذي حضر في " مستشهد"عنا النظر في هذه الجمل وجدنا الرابط بینها هو الخبر فإذا أم
خبر لمبتدأ " مستشهد"الجملة الاولى ثم غاب في الباقیتان، فدل علیه المذكور الأول، فكلمة 

الذي يءدل على المحذوفات من بعده الش" مستشهد"فالمذكور الأول . هو : محذوف تقدیره
أحدث الترابط والتماسك بین الجمل، وما على القارئ سوى ملأ الفراغات وتعویضها 

. بالمحذوفات المناسبة
والحذف وسیلة من وسائل الربط بن جملتین متعاقبتین، أو بین مجموعة من الجمل 

ف وذلك المتوالیة والمكونة لنص ما، هذه المتوالیة الجملیة نتج عنها سلاسل متتالیة من الحذ
؛ فحین وقع الحذف 2»والرقة الامتنان: الحمد الله ذي القدرة والسلطان...«: في مثال قوله

في فهم المحذوف وتقدیره وبوجود قرینة " الواو"جملتین متعاقبتین، ساهمت أداة العطف 
الحذف في الجملة الأولى یستطیع القارئ وبسهولة تامة إدراكها فیصبح تقدیر الكلام كما 

. القدرة والسلطان، وذي الرأفة والامتنان) صاحب(حمد الله ذي ال: یلي
إذا كان الاسم مسندا أو مسندا إلیه أو فضلة، فإن الفعل لا یكون إلا :حذف الفعل- 3

مسندا، به یتم الكلام ویكتمل إلا أنه في بعض الأحیان یحذف من الكلام ویبقي على القرینة 
اللهم عذب كفرة أهل الكتاب «: مدونة قولومن أمثلة حذف الفعل في ال. فتدل علیه

والمشركین الذین یصدون عن سبیلك، ویكذبون رسلك وخالف بین كلمتهم وألق الرعب في 
قلوبهم وأنزل علیهم رجزك، وبأسك الذي ترده عن القوم المجرمین، اللهم انصر جیوش 

م اغفر للمؤمنین المسلمین وسرایاهم ومرابطهم حیث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها، الله
والمؤمنات واجعل التقوى زادهم والجنة مآبهم والإیمان والحكمة في قلوبهم أوزعهم أن یشكروا 

. 3»نعمتك
فهذا المقطع حذفت منه جملة من الأفعال إلى جانب جملة من الحروف والأسماء، إلا 

وعذب الذین اللهم عذب كفرة أهل الكتاب: أن تقدیرنا للكلام یكون على الأفعال كما یلي

24-23ص، .خطب الإمام علي:  1
.67ص .المصدر نفسه:  2
.96ص . المصدر نفسه: 3
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، وأنزل علیهم رجزك وأنزل علیهم بأسك الذي ترده ...یصدون عن سبیلك، ویكذبون رسلك
... عن القوم المجرمین، اللهم انصر جیوش المسلمین وانصر سرایاهم، وانصر مرابطیهم

اللهم اغفر للمؤمنین واغفر للمؤمنات واجعل التقوى زادهم، واجعل الجنة مآبهم، واجعل 
عذب، انصر، : فالأفعال المحذوفة. لحكمة في قلوبهم، وأوزعهم أن یشركوا نعمتكالإیمان وا

أنزل، اغفر، اجعل، دلت علیها الأفعال المذكورة في بدایة كل جملة الشيء الذي أحدث 
اتساقا شدیدا بینها، فهي حاضرة في ذهن المتلقي على الرغم من غیابها من جهة، وإحالتها 

وجاء في موضع آخر قوله . مرجعیة الأفعال تكمن في سیاق الكلامقبلیا من جهة ثانیة، لأن 
أوصیكم عباد االله ونفسي بتقوى االله العظیم، فإنه عز وجل قد جعل للمتقین «: رضي االله عنه

حیث حذف الفعل من الكلام والتقدیر 1.»المخرج مما یكرهون والرزق من حیث لا یحتسبون
بتقوى االله العظیم، فإن االله عز وجل قد جعل للمتقین أوصیكم عباد االله ونفسي: یكون كالآتي

.المخرج مما یكرهون وجعل الرزق من حیث لا یحتسبون
ومن الحالات الملاحظة أیضا في حذف الأفعال، أن یحذف الفعل وفاعله، والفعل 

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأن محمدا«: وفاعله ومفعوله وذلك نحو قوله
حیث حذف الفعل والفاعل، والفعل 2.»عبده ورسوله، أرسله داعیا الى الحق، وشاهدا علیه

أشهد أن لا إله اله االله وحده لا شریك له وأشهد أن : والفاعل والمفعول به، لأن أصل الكلام
محمدا عبده ورسوله، أرسله داعیا الى الحق، و أرسله شاهدا علیه، حیث اتسقت الجملتان 

ذكر الفعل في الجملة الأولى، وحذفه في الثانیة، فلم یمنع ذلك من حضوره في من خلال 
الذي یعود على رسول االله صلى االله علیه ) الهاء(ذهن القارئ، زیادة علیه فإن الضمیر 

وسلم، والمتصل بالفعل المحذوف هو ذاته المذكور ي الفعل الأول، فإحالة الفعل والضمیر 
فكنت ...«:یحقق الاتساق بین الجملتین لا محالة، وقال أیضاالمتصل به إلى ذات المرجع
3»رجاء المبتئس و ثقة الملتمس

تنوع الحذف بین حذف للجملة الاسمیة وحذف للجملة الفعلیة، ومن :حذف الجملة- )4
اللهم خرجنا إلیك حین فاجأتنا المضایق الوعرة، وألجأتنا المحابس «: أمثلة هذه الأخیرة قوله

.104ص .خطب الإمام علي- 1
.95ص .المصدر نفسه- 2
.75ص .المصدر نفسه- 3
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تنا علایق الشین وتأثلت علینا لواحق المین، واعتكرت علینا حدابیر السنین العسرة وعض
فعل وفاعل : ، حیث حذفت جملة مكونة من1»وأخلفتنا مخایل الجود، استظمأنا لصوارخ القوة

اللهم خرجنا : وجار ومجرور وظرف زمان، وبتقدیر المحذوفات یصیر الكلام على هذا النحو
الوعرة، وخرجنا إلیك حین ألجأتنا المحابس العسرة، وخرجنا إلیك إلیك حین فاجأتنا المضایق 

حین اعتكرت علینا حدابیر السنسن، وخرجنا إلیك حین أخلفتنا مخایل الجود، وخرجنا إلیك 
وقال عن رسول . حین تأثلت علینا لواحق المین، وخرجنا إلیك حین استظمأنا لصوارخ القوة

د أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، واجتهد للأمة، وجاهد فإنا نشه«: االله صلى االله علیه وسلم
أین تم حذف جملة 2.»في سبیلك، ولم یخف لومة لائم في دینك، وعبدك حتى أتاه الیقین

فإنا : اسمها، و الأصل في الكلام هو+ إن ) + نحن(فاعل مسترد + فعل : فعلیة مؤلفة من
ونشهد أنه اجتهد للأمة، ونشهد أنه جاهد في نشهد أنه بلغ الرسالة، ونشهد أنه أدى الأمانة، 

.سبیلك، ونشهد أنه لم یخف لومة لائم في دینك، ونشهد أنه عبدك حتى أتاك الیقین

.75:ص. خطب الإمام علي:  1
.40: صالمصدر نفسه- 2
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:المبحث الرابع؛ الانسجام في آلیات خطب علي بن أبي طالب 
هو معیار یختص بالاستمراریة المتحققة في باطن النص :Cohérenceالانسجام 

لأن 1العلاقات بینهایة المجسدة في منظومة المفاهیم و والمقصود من ذلك الاستمراریة  الدلال
النص یتألف من عدد من العناصر التي تقیم فیما بینها شبكة من العلاقات الداخلیة التي 
تعمل على إیجاد نوع من الانسجام و التماسك بین تلك العناصر، وتسهم الروابط التركیبیة 

.2والروابط الزمنیة والروابط الإیحائیة في تحقیقها
:الوقوف عند محاور أساسیة هيویتطلب البحث في وسائل الانسجام وآلیاته،

حلقات الاتصال بین المفاهیم : "یعرفها سعد مصلوح بأنها:أولا؛ العلاقات الدلالیة
وتحمل كل حلقة اتصال نوعا من التعیین للمفهوم الذي  ترتبط به بأن تحمل علیه وصفا أو 

اهر النص حكما، أو تحدد له هیئة أو شكل، وقد تتجلى في شكل روابط لغویة واضحة في ظ
كما تكون أحیانا علاقات ضمنیة یضیفها المتلقي على النص، وبها یستطیع أن یوجه له 

.3"مغزى بطریقة الاستنباط، وهنا یكون النص موضوعا لاختلاف التأویل
فالعلاقات الدلالیة تعمل على جمع أطراف النص وربط متوالیاته الجمیلة بعضها ببعض 

.4دون ظهور وسائل شكلیة في ظاهره
Eugéneوقد صنف جمیل عبد المجید العلاقات الدلالیة، استنادا للدراسة أوجین نایدا 

Naida5كما یلي" العلاقات الدلالیة بین البنیات النوویة: "أطلق علیها اسم:
وتربط بین مفهومین ذوي دلالة واحدة، غیر أنهما في : العلاقات الإضافیة المتكافئة

.أشكال سطحیة مختلفة
تربط بین قضیتین متماثلتین نحویا، إلا أن في القضیة : قات الإضافیة المختلفةالعلا

.الثانیة إضافة دلالیة تختلف عن القضیة الأولى وترتبط بها
تكون بین قضیتین إحداهما بدیلة عن الأخرى:العلاقة الإبدالیة.

154ص . نحو أجرومیة للنص الشعري: ینظر سعد مصلوح -1
78ص2005، 1:مكتبة الآداب القاهرة، ط. دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة: سعید حسن بحیري- 2

154ص . المرجع السابق . مصلوحسعد- 3
268ص .  لسانیات النص: خطابي :ینظر- 4
142ص . البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة: ینظر- 5
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وتكون بین قضیتین متقابلتین أو متضاربتین: العلاقة التقابلیة.
ویقارن فیها بین قضیتین أو حدثین أو فعلین:لمقارنةعلاقة ا....
تشتمل على خبر مكمل لخبر آخر:علاقة المحتوى.
كأن تكون القضیة الأولى عامة، وتطرقت إلیها القضیة الثانیة :علاقة العام بالخاص

.بنوع من الخصوصیة أو العكس
تشتمل فیها القضیة الأولى على دلالات ومعانٍ كثیرة :علاقة الإجمال والتفصیل

.تتطرق إلیها القضیة الثانیة شيء من التفصیل الواحدة تلو الأخرى
كأن تجسد القضیة الثانیة موضوعا معینا لا یتجزأ عن الموضوع : علاقة الكل بالجزء

.الأساس الذي تحمله القضیة الأولى
ن طریق آخر مماثل لهتتم عبر وصف حدث ما م:علاقة الكیفیة.
تهتم بوصف الإطارین الزماني والمكاني لحدث معین: علاقة المحیط أو الإطار.
الأثر / المسبب: وتجسدها العلاقات السببیة باختلاف أشكالها:العلاقة المنطقیة -
.النتیجة-المفترض-التحقق/ الأساس-الجواب/ الشرط-الغرض/ الوسیلة-النتیجة/ السبب

: قة الإجمال والتفصیلوأما علا
فهي علاقة وطیدة الصلة بتحقیق النصیة، فهي تقوم على ذكر قضیة مجملة في بدایة 
أي نص، ثم یتم بعد ذلك طرح قضایا أخرى مفصلة لها تحمل دلالات ومعاني مكثفة تساعد 

المؤلف فالعنوان مثلا یعتبر مجملا لقضایا النص أو لأكثرها، لأن . على الفهم والاستیعاب
یحاول اختصار معاني النص كلها في قضیة یدل بها، فالعنوان یعد إجمالا للنص وهذا 
الأخیر یقوم بتفصیل ذلك الإجمال، فالقضیة العامة المتحدث عنها في كل نص من خلال 
الجملة الاستهلالیة والموضوع العام الذي تدور في فلكه كل خطبة، فالحب الإلهي وذم الدنیا 

الرذائل والدعوة إلى الفضائل وإتباع سیر الأنبیاء والرسل والصالحین وقضایا والتنفیر عن
-عدیدة شغلت مساحة غیر قلیلة من خطب الإمام علي كرم االله وجهه، ففي خطبة طویلة له

یتحدث عن المولى تبارك وتعالى وعن عظمته في خلقه، ویشیر -یتعذر نقلها كاملة للتمثیل
الحمد الله الذي لا من شيء كان، ولا من شيء : " المقدس فیقولفیها إلى الوجود الإلهي 

كون ما قد كان، مستشهد بحدوث الأشیاء على أزلیته وبما وسمها به من العجز على قد 
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فذكر االله سبحانه وتعالى في بدایة الكلام ثم 1"قدرته، بما اضطرها إلیه من الفناء على دوامه
اته بشيء من التفصیل، وقال أیضا عن عظمة عرج بعد ذلك  للحدیث عن صفاته وممیز 

الحمد الله أول محمود، وآخر معبود، وأقرب موجود، الكائن قبل الكون : " الخالق جل وعلا
2"بلا كیان، والموجود في كل مكان بغیر عیان

فالإمام علي رضي االله عنه، وبناء على هذین المثالین بدأ كلامه بالاستهلال التعبدي 
الحمد الله، ثم استدعى بعد ذلك صفات هذا الحمد الإلهي، فكان : قولهوذلك من خلال 
بمثابة الجذر الكلامي الذي انبثقت منه كل التفرعات الكلامیة ) الحمد الله(التركیب اللفظي 

بما ینشىء تشجیرا نصیا یقود إلى تشجیر دلالي واستدلالي في ذات الوقت، لأن الجمل 
اللفظي تعتبر تفصیلات وتفسیرات له، إذ إنها تكتسي شرعیة والعبارات الواردة بعد هذا الجذر

وجودها في شجرة النص من خلاله، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على قدرة كلام 
الخطیب على التوالد الجملي الذي یمثل بدوره دلیلا آخر على الثراء النصي، فالنصان 

.دون سواهیذكران بأن االله واحد لا شریك له وهو خالق هذا الكون 
فتقوم العلاقة السببیة على الربط بین قضیتین، تكون إحداهما علاقة السبب بالنتیجة وأما 

بسبب من الأخرى، وتساهم هذه العلاقة في التحام أجزاء الجملة الواحدة أو مجموعة من 
م ولا فتبارك االله الذي لا یبلغه بعد الهم: "وعلى سبیل المثال في قوله رضي االله عنه. الجمل

. یناله عوض الفطن، وتعالى الذي لیس له نعت محدود، ولا وقت ممدود، ولا أجل ممدود
وسبحان الذي لیس له أول یبتدئ ولا غایة إلیها ینتهي، هو كما وصف نفسه ولا یبلغ 

... لا یبلغه بعد الهمم : السبب هو: ؛ حیث أقام السبب على النتیجة مثل3"الواصفون لغته
.ارك االله عن كل شيءتب: والنتیجة هي

:وأما علاقة الشرط بالجواب
طبة إلا أنها لا توجد بشكل أساسيفهي من العلاقات الثانویة، التي تسهم في بناء الخ

ویعلن عن وجود هذه العلاقة أدوات الربط النحویة . لأن تواردها یقل نسبیا عن باقي العلاقات

. 23: ص. خطب الإمام علي 1
.50: ص. المصدر نفسه 2

.21: المصدر نفسه ص 3
75: ص. المصدر نفسه- 3
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تي تعمل على ربط جملة الشرط بجملة، هذه الأدوات ال...إذ-من-أن-إذا-لولا- لو:مثل
:الآتیة تبین لنا ذلكالجواب، والأقوال

فمن وافقه اهتدى إلى سیره، واستبان واضح أمره، ومن لبسته العقلة استحق السخط * 
1وركب الشطط

إذا منعتهم مما كانوا فیه یخوضون، وصیرتهم إلى (...) فلا یقولن رجال غمرتهم الدنیا* 
2.و منعنا حقوقنا,ظلمنا ابن أبي طالب:قالواما یستوجبون 

فهذه العلاقة الدلالیة تفید بناء موضوع الخطبة من خلال الربط بین سلسلة من الجما * 
كما أنها تعتبر وسیلة لأداء الوظیفة التعلیمیة بإظهار , مما یشكل عنا قید من الدلالات

3.الفصاحة

:ثانیا؛ موضوع الخطاب
لخطاب من طریق رصد مجموعة من الجمل التي تخصم، فهو یتحدد تعریف موضوع ا

:یحدد باعتباره ما یأتي
بؤرة الخطاب التي توحده وتكون الفكرة العامة له، أو هو ما یدوره حوله الخطاب، أو * 

؛ فالمعلومات أو العناصر العالقة في ذهن المتلقي بعد قراءته لنص 4ما یقوله أو ما یقدمه
التي تمثل موضوع الخطاب، ومن ثمة فهو یؤدي دورین رئیسین  معین هي العناصر ذاتها

:هما
.یُسْهِم بشكل فعال في تنظیم أفكار الخطاب، لأنه المرتكز الأساسي لدمجها-
.یعتبر مؤشرا إلى معرفة العالم المتصلة بالموضوع بالنسبة إلى المتلقي-

إن عملیات فهم الخطابات تتعلق بتحدید علاقتها بالعالم الخارجي الذي تجسده 
وتتخیله من طریق عالم النص ونحاول الربط بینهما لتقریب الصورة أكثر فأكثر، لذلك 
اعتبرت الترجمة وإعادة الصیاغة من أفضل الوسائل المجسدة للعلاقة الكائنة بین الخطاب 

مثیل موضوع الخطاب بعملیة الاستنتاج التي لا یتولاه القارئ؛ حین والعالم، كما یمكن أیضا ت

- 39-38: ص. خطب الإمام علي- 1
.40: ص. المصدر نفسه- 2
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الانتقال من المعنى الحر في ما هو مكتوب إلى قصد الكاتب من وراء هذا الخطاب من 
خلال ملء الفراغات واكتشاف الحلقات المفقودة إلا أن أهم ركیزة تساعد القارئ على فهم 

لقة وصل بین المبدع والملتقي لأنه یقدم وظیفة العنوان فهو بمثابة ح: موضوع الخطاب هي
إدراكیة تسهم في بناء النص وتفسیره، كما أن لها بعض التأثیر على بناء هیكل المعلومات 

1لدى القارئ أثناء عملیة القراءة

تنتمي المدونة قید الدراسة إلى جنس أدبي قدیم، ألا وهو دفن الخطابة الذي یهدف 
محاولة منه للتعبیر عن مبادئ ومعتقدات الخطیب، فهو إذن اشد إلى التأثیر والإقناع

أما عن الموضوع العام الذي تدور في فلكه هذه المدونة فهو تقدیس . الأجناس الأدبیة التزاما
الذات الإلهیة وتعظیم شان الخالق و ذلك من خلال دعوة المؤمنین للتخلي عن متاع الدنیا 

خادعهم طیفها وسرابها، فهي زائلة وقد استهل الإمام علي وأن لا یغرهم بها الغرور، ولا ی
رضي االله عنه معظم خطبه بحمد االله عز وجل بتعظیمه وبالصلاة والسلام على نبیه 
المصطفى، فهي تتخذ من القران الكریم والسنة النبویة الشریفة مثلا لها من جهة، وهي 

فیة شاملة بالحیاة البشریة تمارس كذلك مسؤولیة الكشف عما تكنن فهي من إحاطة معر 
یقول في إحدى . الأخرى، فتستجیب بشكل جلي لطموحات الإنسان في التربیة والأخلاق

ألا وإن للمتقین عند االله أفضل وأحسن الجزاء والمآب، وما عند االله خیر للأبرار « :خطبه
باقیة التي لا تنفذ فسارعوا إلى منازلكم التي أمرتم بعمارتها، فإنها العامرة التي لا تخرب، وال

التي دعاكم االله إلیها وحضكم علیها ورغبكم فیها، واستتموا نعم االله بالتسلیم لقضائه، والشكر 
لا خشیة -یحكم بحكم االله-على نعائمه، فمن لم یرض بهذا فلیس منا ولا إلینا، وأن الحاكم

ة في هذا المقطع ؛ فالمعاني البارز 2»علیه ولا وحشة وأولئك لا خوف علیهم ولا هم یحزنون
تصور لنا إیمان الإمام علي كرم االله وجهه لدینه وعقیدته وتمثل لنا نزعته الزهدیة في الدنیا 

.حیث ینصرف فیها كما اشرنا آنفا إلى الدعوة والنصح
وقد أشار الإمام علي رضي االله عنه في مواضع عدیدة في خطبه إلى عظمة 

من باالله والتصدیق وأن معرفة االله لیست المعرفة الخالق عز وجل وإلى وجوب معرفة المؤ 
الشائعة التي تنمي الرهبة بل هي معرفة حقیقته وقدرته والتصدیق بهما، وبأنه خلق العالم 

.192.193: ص. خطب الإمام علي: نظری- 1
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وحده دون شریك شاركه، والإمام في هذا الصدد یشدد على الوحدانیة والإخلاص، متأثرا 
سمى من أركانه، كونه باعث النظام بواقع الدین الإسلامي الذي یرى في التوحید الركن الأ

المتوحد المتكامل في الوجود ورمز الحكمة العاقلة التي تسیر الكون دون ردة أو تناقض، فإذا 
امن المؤمن به فكأنه اقر بالعنایة الإلهیة وحكمة الخالق التي لا ینازعه فیها منازع، لذلك 

دون إقرار بحكمة الخالق ووحدة إرادته تشدد الإمام فیه، إذًا لا إیمان دون توحید ولا توحید 
الحمد الله المختص بالتوحید، المتقدم بالوعید، الفعال لما یرید «: یقول في هذا الصدد

المحتجب بالنور دون خلقه، ذي الأفق الطامح، والعز الشامخ، والملك الباذخ، المعبود 
1.»بالآلاء رب الأرض والسماء

للدراسة امتازت بالوحدة الوثیقة التي ربطت بین وخلاصة القول إن الخطب المختارة
.أجزائها ومعانیها حول موضوع واحد وهو تعظیم االله عز وجل في ذاته وفي خلقه

:ثالثا؛ البنیة الكبرى الشاملة
یحدد فان دیك مفهوم للبنیة الكبرى بأنها بنیة تصوریة تنظم بنیة مفهومیة أخرى متوالیة 

البنیة الكبرى هي تمثیل دلالي إما لقضیة ما أو لمجموعة من ؛ أي إن 2تنظیما تراتبیا
؛ حیث إن المفهوم العام للبنیة الكبرى هو مفهوم نسبي، فقد 3القضایا، أو لخطاب بأكمله

تكون البنیة الصغرى بنیة كبرى، كما یمكن أن تصیر البنیة الكبرى بنیة صغرى،  بالإضافة 
. برى في النص الواحدإلى أن هناك مستویات عدیدة للأبنیة الك

فهو یمیز بنیة . ومن ثمة مفهوم البنیة الكبرى یبدو نسبیا": Van Dijk"یقول فان دیك 
؛ وبغیة الوصول 4ذات طبیعة عامة نسبیا بالنظر إلى أبنیة خاصة على مستوى أدنى آخر

إلى البنیة الكبرى لنص ما لابد من أربع عملیات على المتلقي أن یتوقف عندها لتحقیق 
.5الإدماج-الاختیار-التعمیم-الحذف: ذلك

.103: ص. خطب الإمام علي:  1
2000ترجمة عبد القادر قنیني إفریقیا الشرق، المغرب. النص والسیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي- 2
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.85- 84: ص. المرجع نفسه: ینظر- 5



الإیجاز في بعض خطب الإمام علي الفصل الثاني

51

:1أما عن الوظائف المنوطة بالبنیة الكبرى فتتمثل فیما یأتي
الربط بین أجزاء النص الواحد، أو بین فقرات النصوص من خلال انسجام البنیات -1

الصغرى المكونة لها، فكلما زادت درجة عموم الموضوع الرئیسي كلما اتضح ارتباط القضایا 
.لصغرى بها

تعمل البنیة الكبرى الشاملة على تقدیم مختصرات وتلخیصات للنصوص من خلال -2
.عملیتي الحذف والاستبدال

تساعد البنیة الكبرى القارئ على إنتاج نص جدید یحتوي على علاقات خاصة -3
.بالنص الأصلي فیشكل له موضوعا معینا وفقا لفهمه الخاص

. 2"راض یحتاج إلى وسیلة توضحه و تجعله مقبولا كمفهومافت: "إذن هيفالبنیة الكبرى
الهیاكل العرفیة التي تقدم الشكل العام لمحتوى البنیة الكبرى : "هي: والبنیة العلیا

نوع من المخطط المجرد الذي یحدد النظام الكلي لنص ما و یرتكز على : "أو هي" للخطاب
ومن خلال هذه ". معلومات في بنیة النصالنماذج الأعم لتنظیم ال: "، أو هي"قواعد عرفیة

التعریفات الموجزة للبنیة العلیا یتبین لنا أنها تتم على المستوى السطحي للنص دون المستوى 
العمیق له، فهي تتعامل مع الشكل الذي یحتوي النص، بمعنى أن الأبنیة العلیا ظاهرة 

3.قواعد عرفیةشكلیة، شأنها في ذلك شأن الأبنیة النحویة التي ترتكز على 

على الرغم من وجود أوجه تشابه بین البنیتین العلیا : بین البنیة العلیا والبنیة الكبرى
والكبرى، وبخاصة في كیفیة تحدیدها وذلك بالنظر إلیهما بالنسبة للنص بوصفه كلا 
متكاملا، أو بالنسبة لقطع محددة منه، فان توجد فروق طفیفة بینهما، وتتمثل في أن البنیة 
الكبرى تتعامل مع محتوى أو مضمون النص ما یدل على أنها ذات طبیعة دلالیة، لا یمكن 
الاستغناء عنها لانجاز أوجه الربط الأفقیة بین الجمل في حین أن البنیة العلیا تتعامل مع 
الشكل الذي تنتظم فیه أشكال النص، فهي بذلك تعتبر بنیة عامة شأنها في ذلك شأن الأبنیة 

4.وبتعبیر آخر البنیة العلویة هي نمط من شكل النصالنحویة، 

.80- 78: ص. متداخل الاختصاصاتعلم النص، مدخل : ینظر- 1
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: التغریضرابعا؛ 
كون هذا تعبیر ممكن . إن للتغریض علاقة وطیدة مع موضوع الخطاب وعنوان النص

اعتباره وسیلة قویة : "، إلا أن الطریقة المثلى حسب وجهة نظر الدارسین هي1عن الموضوع
في عنوان النص نتوقع أن یكون ذاك للتغریض، لأننا حین نجد اسم شخص ما مغرضا

الشخص هو الموضوع، أن هذا التوقع الخالق لمظهر التغریض وتحدیدا على شكل عنوان 
یعني أن العناصر المغرضة تهیئ لیس فقط نقطة بدایة یتبین حولها اللاحق في الخطاب 

إدراكیة هامة تهیئ فالعنوان یقدم وظیفة2"بأنها تهیئ أیضا نقطة بدایة تقید تأویلنا لما سیلحق
3المتلقي لبناء تفسیر للنص ومن هذا المنطلق یمكن أن یعد العنوان جزءا من البنیة الكبرى

إلا أن الخطب المدونة التي بین أیدینا تختلف بعض الشيء عن باقي المدونات الأخرى 
كما لأنها لیست معنونة، لذا یصعب على القارئ أن یدرك الموضوع العام لها لأول وهلة، 
.یصعب علیه أیضا إدراك العناصر المغرضة فیها، ولا یتأتّى له ذلك إلا بعد القراءة المتأنیة

لكن وبعد استقرائنا لهذه الخطط تبین لنا أن الذات الإلهیة هي العنصر الأساسي 
المغرض في جمیع الخطب، الشيء الذي ساعد على تشكیل الانسجام الدلالي بالإضافة إلى 

.أخرى مغرضة في ثنایا الخطب تتقدمها ذات الرسول صلى االله علیه وسلمعناصر ثانویة 
:وقد تم التغریض في الخطب المدروسة فیما یأتي

الإحالة المستمرة إلى الذات الإلهیة سواء بالضمائر المتصلة أو المنفصلة.
الإحالة إلى االله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى.
 االله-.الخارقة إلیهإسناد الأفعال -
الإشارة إلى إدراك الوجود الإلهي من خلال التأهل الروحي.
 جمیع المواضیع التي تشیر إلیها الخطب ترمي إلى قدسیة االله عز وجل وعظمته في

.هذا الكون، كما تهدف أیضا وبدرجة أقل إلى نصح الناس وتوجیههم الوجهة السدیدة
 الإحالة إلى شخصیة الرسول صلى االله علیه وسلم ونسبة أقل، لأنه لم یكن الشخصیة

.       المحوریة المتحدث عنها في الخطب

.293، ص صت النلسانیا: محمد خطابي: ینظر- 1
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وإذا كان تغریض ذات معینة قد یربط بین فقرات متجاورة فقط، فانه في هذه المدونة 
خطب متباعدة كل لم یكن في غایة وظیفته ومنتهاها، لأن التغریض االله عز وجل ربط بین

البعد، حتى إنه ربط بین أول وآخر خطبة منها، فكانت وحدة الغایة المقصودة، ووحدة الذات 
المتحدث عنها هما أكبر رابط یجمع شتات هذه المدونة، وینسق بین موضوعاته في 

.انسجامیة ممیزة
لمذكورة فالتغریض إذن عامل من عوامل انسجام النصوص، وهو ما برهنت علیه النماذج ا

هاعلى أنه توجد نماذج أخرى یمكن استقراؤها في مواضع



الخاتمة
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الخاتمة:
تعتبر خطابات الإمام علي من أشهر الخطابات التي عرفها عصر ما بعد الوحي، وقد 
أسهمت في رقي تلك الخطابات وعلو شأنها عواملُ عدیدة أبرزها انتماء الإمام علي إلى قبیلة 
عربیة فصیحة ونشأته في قریش، واتباع النبي صلى االله علیه وسلم منذ الصغر، بل 

.النبي محمدا صلى االله علیه وسلم كان أفصح العربمصاهرته، ونعلم أن 
:وأبرز النتائج التي توصل إلیه هذا البحث نجملها في ما یأتي

الإیجاز والتوكید من خلال تتبع خطب الإمام علي علیه السلام أنّ البحثكشف-
واضحان في الخطب النهجیة وقد احتلا مساحة واسعة من الخطب وهما بلاغیانفنان 

.متداخلان ومتجاوران في أكثر النصوص مع تداخلهما مع الفنون البدیعیة والبیانیة الأخرى
یة تناسب الخاطر الفكري لدى ن هذه الفنون لم تكن وسیلة للتزیین وإنما جاءت عفو إ-

وأدت وظائف كثیرة .لیة یستدعیها الموقف والمقامعلي بن أبي طالب، إذ إن خطاباته ارتجا
ةً دماهیب وقد كانت فیها الألفاظ خفي النصح والإرشاد والتذكیر والوعید والترغیب والتر 

.لمعانيال
وهي الأمر والنهي والنداء والقسم في خطابات الإمام عليالصیغ الإنشائیةكثرت -

شد تنبیها وأكثر إیقاظا وادعى الى أالسامعین و الخبریة تجدیدا لنشاط وهي أقوى من الصیغ 
دق في تصویر مشاعر الخطیب أالقول والفعل وهي في الوقت نفسه مطالبتهم بالمشاركة في 

وأفكاره لان أفكاره ومشاعره المتنوعة بحاجة إلى أسالیب متغایرة تفصح عنها وهذا كله عون 
.احیة أخرىعلى الوضوح من ناحیة وعلى التأثیر في السامعین من ن

إذ إنه الصوتیة أسهم الإیجاز والتوكید في اتساق النص الخطابي لاسیما من الناحیة -
خفیفة على اللسان لذیذة الوقع في الآذان موافقة لحركات النفس مطابقة جعل العبارات 

للعاطفة التي أزجتها او الفكرة التي املتها
وقوة وتأثیرا في نفسیة المتلقي أسهم الإیجاز والتوكید في جعل المعنى أكثر وضوحا -

. بحیث یجعل الصورة جلیة في الذهن یتبین بها الحق من الباطل. وأكثر إقناعا لعقله
لنصیحة باوالاستمالةلإقناعامن خطبه الاحتجاج أسلوب اعتمد الإمام علي في كثیر -

.قتضى الحالمو حسب ما یقتضیه المقامب
.وسیاسیة حسب واقع الحالتنوعت خطابات الإمام علي بین دینیة -
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.وجهت خطابات الإمام علي إلى أمته وإلى أعدائه على حد سواء-
، وبالوسطیة في طرح انمازت خطابات الإمام علي بالرفعة الأخلاقیة لفظا واتجاها-

.الأفكار والدعوة إلیها
حوار الهادئ القائم على الحجة إلا في مناسبات لااعتمدتا خطابات الإمام عليّ على -

نه  أضعف عناصر بنائها غیر أن یكون عنصر الحجاج والبرهنة أمحدودة، لذلك ینتظر 
.ةسب المقامات والموضوعات المتناولینبغي أن ینظر إلى القضیة ح

وخطبه ورسائله بعد الرسول صلى االله علیه وسلم،یعتبر الإمام علي إمام الخطاب -
.یت بنهج البلاغة، وفیها من الحجاج ما یدعو إلى الدهشةسم

وفي الأخیر نرجو أن نكون موفقین في إنجاز هذا البحث فإن كنا كذلك بفضل االله له 
الحمد والشكر الجزیل، ودعوات والدینا وتشجیعات أستاذنا المشرف ووقوفه إلى جانبنا وطیبة 

.تعامله معنا
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